





التوحيد 
في نظرية الأدب الاسلامي 


el‏ عبد الكريم أحمد عاصي المحمود 
جامعة الكوفة / AUS‏ الفقه / قسم اللغة العربية 


واختصاصها بالله سبحانه كما 
تضمنت توحيا العبودية له وحده 
بلاشريك. وحين تتأصل هذه 
العقيدة فق تين Jai Lal OLLI‏ 
بينه وبين حقيقة الالوهية بشتى 
المشاعر من Al‏ والرهبة والحوف 
والطمع والامل والرجاء وتصل بين 
o bat‏ اظيا لاك م 
325M y a Lal‏ وارب fray‏ 
بينه وبين أخيه الانسان bu‏ من 
الحب الحيّ المتدفق الفياض » وإن 
الأدب الاسلامي ليحتفل بتصوير 
هذه العراطف السا القى فیک 
E Ly‏ ا ا 
؛ وأوها عاطفة الحب لله pe‏ وجل 
> ويستحيل هذا الحب mo‏ 
et el Gat‏ ال روي 
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ملخص البحث: 

يعد توحيد الله عز وجل محوراً 
مركزياً في الادب الاسلامي تدور 
حوله جميع الموضوعات التي يعالجها 
هذاالادب » ولاغرابة في هذا الأمر 
أأاغليها أن هنما otia cas MM‏ عدن 
التصور الاسلامى للكون والانسان 
at kl,‏ 6 اناس ها Za‏ 
عقيدة التوحيد التي تقضي بارتباط 
Lage oL ei‏ ااج وعد 
ارتباط الفقر والحاجة اليه في كل 
لحظة من لحظات وجودها وكينونتها 
. وقد ترسّخت هذه الحقيقة في فطرة 
AT‏ وغ نحن "um‏ 
وتقررت في رسالات الأنبياء منذ 
عهود سحيقة € وتضمنت تلك 
الحقيقة الكبرى توحيد الألوهية 





هنا فإن وظائف الأدب الاسلامي 
: العقائدية والحالية والاجتتماعية 
والأخلاقية والحضارية » كلها تأي في 
اطار الاحساس بالالتزام والمسؤولية 
» وتجتمع هذه الوظائف عند الأديب 
الاسلامي المتجه بأدبه نحو GH‏ 
us‏ والجال والفضيلة . 

وهكذايهتم الأدب الإسلامي بربط 
الانسان بخالقه بعد تطهير نفسه 
من كل ادران التصورات الجاهلية 
وأوساخ المعتقدات الوضعية الفاسدة 
EI‏ نجد آثارها في معظم مذاهب 
الأدب الغربي كالرومانسية والوجودية 
والعبثية وغيرها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة : 

يعد توحيد الباري سبحانه مبداً 
ضرورياً وركناً اساسياً في بناء التصور 
Japo lel Jay, aal‏ 
ونخلوقاته . ولما كان الادب الاسلامي 
ينطلق من هذا التصور في صياغة 
مضامينه » لذلك اصبح التوحيد 
محورا مركزيا في ol‏ الاسلامي 
تور p‏ لدعيع Mole poa AM‏ 
يعالجها هذا الادب ولا غرابة d‏ 


التوحيد في نظرية الأدب الاسلامي 


كونية توحيدية لا تقنع بالظواهر 
المحسوسة بل ينفذ نورها الى أعماق 
الوجود»وتنطلق من هذه الرؤية 
التوحيدية ALL‏ لآئنحاء الوجود 
عواطف انسانية Le‏ يحتفل بها الأدب 
ar‏ . 

وإن ما يتهج عن هذا التوحيد من 
وحدة وانسجام في البناء النفسي 
dy oa‏ البحاء الاجعامي كذلك 
> يصبح هدفاً لإبداع الأديب 
الإسلامي كنوع من العبادة. وهنا 
يتجلى اثر الوعي والرؤية في تحقيق 
حال التوحد والاشراق في روح الاديب 
المؤمن العابد» فحين ينفتح الاديب 
الاسلامي - بعقله وقلبه- على هذا 
الوجود المتقن » فلا بد أن LS gh‏ معه 
ويأتلف في نظامه ويتوافق مع حركته 
وغايته المنتهية الى عبادة الله وتوحيده 
»كما نشهد ذلك في تصويره للطبيعة 
los‏ حروفه وكلماته الآيات الدالة 
على وجود الله وعظمته » وكذلك في 
تصويره للانسان والحياة والمجتمع 
في ارتباطها جميعاً ووحدتها وحركتها 
التطورية الدائبة نحو التكامل 
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أ.م.د. عبد الكريم أحمد عاصي المحمود 


الى Kassel col Lo] steal edie‏ 
نجدها في آيات متعددة c‏ منها قوله 
Jos‏ :( أقم وجهك للدين حنيفاً 
فطرة الله التي فطر الناس (Lele‏ 
وفي تفسير هذه الآية ورد «اعن زرارة 
قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام 
: أصلحك الله. قول الله عزو جل فى 
كتابه: «فطرة الله التى فطر الناس 
عليها»؟ قال: فطرهم على التوحيد 
عند الميشاق عل معرفته أنه رتم 
قلت: وخاطبوه؟ قال: فطأطأ رأسه. 
ثمقال:لولاذلك ليعلموامن 
رمم ولا من رازقهم""" GU‏ 
المذكورني الرواية هو المشار اليه في 
قوله تعالى : (واذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم الست بربكم قالوابل 
شهدنا) وني تفسير هذه الآية ورد 
عن ul‏ جعفر(ع) قوله go:‏ 
من ظهرآدم ذريّته إلى يوم القيامة 
فخرجوا كالذر. فعرّفهم وأراهم 
صنعه. ولولاذلكلم يعرف أحد 
ay‏ وقال: قال رسو ل الله (ص) : 
كل مولود يولد عل الفطرة يعنى 
على المعرفة dl oL‏ ع Lae fey‏ 
فذلك قوله: ولئن سألتهم من خلق 














ا الاسر اذا dec gd OF Lasse‏ 
هو لب العقيدة الاسلامية وأصل 
Lb pel‏ وفروعها وهو الذي بها 
اللبداة Bie log Uhl gt ages‏ 
الله ووحدانيته هو أساس وجود 
الكون والانسان والحياة والمجتمع بل 
هو أساس الوجود بأكمله في جميع 
انحائه وجهاته ولمذا OLS‏ تصور 
الاديب الاسلامي للوجود لا بدأن 
يكون Cas‏ على التوحيد. 
التوحيد والفطرة : 

من الحق ان هذا الاصل العقائدي 
راسخ في فطرة الانسان وغيره 
من الموجودات « ومن يقول بأن 
معرفة الله أمر فطري يعترف بان 
في وجود الانسان رغبة من النوع 
السامي والرفيع وهي الرغبة في 
العبادة. فالانسان يرى نفسه مقيدا 
بالاقرار بحقيقة — التوصل 
Cel‏ والاقترابهنها, نيو حب أن 
يخرج من حبس النفس وقفص حب 
الذات a > Shy‏ نحو الله teed‏ 
ويقدسه وينزهه ويصير اليه» OL‏ 
هذا الشعور هوالذي جذبه OY‏ 
جذور هذا الميل الى معرفة الله مغروزة 
في ذات الانسان وقلبه لا في دماغه 
ورأسه O»‏ وقد أشار القرآن الكريم 
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إن تقتلونا فدين الله فطرتنا 
ball,‏ في الحق عند الله تفضيل 


التوحيد في نظرية الأدب الاسلامي 


والى هذه الفطرة التوحيدية أشار 
الأدباء الاسلاميون على مر العصور 
Ss d‏ مسن أشعارهم وكتاباتهم 
كول كسب به dm‏ 


O ير اليشكري‎ ay Ax وكقول‎ 


ربا تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقالٍ 
إن تكن ميتتي على فطرة الله m‏ فإنني لا أبالي 


«تختلف اختلافاً أصيلاً عن كل ما 
يخبط به الباحثون في تاريخ الأديان 
dr Poe‏ 
يسيرون على منهج «e‏ (الدين 
(O Ll‏ أو يتأثرون بهذا المنهج 
» ومنهج بعض من يكتبون عن 
الاسلام شارحين أو مدافعين) 
فالواقع أن حقيقة التوحيد تقررت في 
رسالات الأنبياء ge Jte‏ 3 سحيقة 
لاعلم لتاريخ OLS‏ ء وتضمنت 
تلك الحقيقة الكبرى توحيد الألوهية 
واختصاصها بالله سبحانه کے 
تضمنت توحيد العبودية له وحده 
بلاشريك.«ولم يكن (التوحيد)- ني 
à YL II‏ - قط (تطوراً) 


في العقيدة انتهى اليه التعدد والتثنية 
»أو انتهت اليه العقيدة في الأرواح ثم 
AMI‏ 2 الكثيرة» أوانتهت اليه شتى 
المدارج والخطوات التي يختلف علماء 


وفي عصرنا الحديث يقول الشاعر 
الاسلامي محمد إقبال”" : 
فطرة الله التي أودعها 
JS‏ نفس خاب من ضيّعها 

إنها So‏ الحياة الخالده 

C‏ كل il‏ ها 
Ue]‏ التيازمثل الكهرباء 

إن يعطّل لمحةً كان الفناء 


ومن الواضح في هذه الأبيات أن 
الشاعر يقرن فطرة التوحيد بنفخة 
الروح وسر الحياةلدى كل حي 
ودونها تستحيل الأحياء الى العدم 
> وني القرآن الكريم أيضاً تقرير 
واضح بأن قضية الاعتقاد الأولى في 
جميع الرسالات السماوية هي قضية 
العبودية لله وحده بلا شريك ولا 
منازع » وهذه الحقيقة التي يقررها 
الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 
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أ.م.د. عبد الكريم أحمد عاصي المحمود 


وتتجلى عقيدة التوحيد بأجلى 
صورها في الاسلام OS)‏ التصور 
الاسلامي )4 - سبحانه T‏ یتسم 
بالوضوح والصحة واليسر بشكل لا 
نعهد له نظيراً في المعتقدات الأخرى 
> فهو تصورقدبرء من وثنية 
الروفات JEDE On p OL gly‏ 
من انحرافات اليهودية والنصرانية 
وتعقيداتها ise uis‏ كانت 
تلك المذاهب والأديان قدانحرفت 
عن مسار التوحيد الاههى »فان 
الاسلام قد اماز عليه ا بثبات هذا 
التوحيد وبقائه أصلا مكينا فيه |3 
«ان الله pe‏ وجل واحدأحد»فرد 
Aaa‏ € ومن شلال ode‏ الو Lla‏ 
يبدو الفرق الكبير بين التصور 
الاسلامي للخالق وبين التصورات 
ig = =i‏ :فا خرس مشلا Qa ita‏ 
بثنائية coo DI‏ فهناك إله الظلمة ]42 
النور . والنصارى يجعلون الله ثلاثة 
و D bo EA‏ ده sace V‏ ين 
S‏ وني القرآن الكريم إشارات 
عديدة أيضا الى ان مبدا الاقرار 
بوجود الله تعالى ووحدانيته لا يقتصر 
على الانسان» بل هوميل عام في 
جميع ال موجودات » كم في قوله تعالى 
: (أفغير دين الله يبغون ولهاسلم 








الأديان المقارنة في ترتيبها ds‏ تعليمها 
كذلك »ويذهبون ف Ls‏ كل هذهب 
. وبخاصة بعدما سيطر مذهب 
النشوء والارتقاء في عالم الأحياء 
حوالي قرن من الزمان - بعد دارون 
- وما جرّه عل الفكر الأوربي من 
لوثة في تعميمه على كل ما في الوجود 
وكل من في Pay e‏ والحق أن 
الله سبحانه قد أرسل الرسل - منذ 
فجر البشرية - بالتوحيد الخالص 
الكامل»ولقد كانت عقيدة التوحيد 
هبة خالصة من الله للبشر » عرّفها 
لهم عن طريق الرسل ولم تكن من 
صنع هؤلاء البشر »ولاهم تدرّجوا 
في كشفها حتى کشفوهاء كا تدرّجوا 
في العلوم والصناعات حتى أتقنوهاء 
فقد جاء تم في الرسالات السماوية 
منذ فجر التاريخ كاملة حاسمة) ١‏ 
Jau Le‏ على أن هذه العقيدة ial‏ في 
فطرة البشر وخلقتهم المجبولة على 
معرفة الله والإقرار له بالوحدانية دون 
شريك ولا منازع كما يشير الى هذا 
المعنى أبو العتاهية في OPa š‏ 
سبحان من لم تزل له pu‏ 

قد علموا أنه الالدوا 
كنْ عجز الواصفون عن صفتة 








وفي JS‏ تسكينة شاهدٌ 
وفي كل شي له آية 
oe Jus‏ اندالوا 


ويتجلى هذاالمعنى أيضاً في قول 
محمود حسن اسمعيل LO‏ 
بكل ماتيا الحياةٌ نعبدك 
dss‏ ما فوق الثرى BZ e‏ 

وليست هذه حقيقة روحية فحسب 
في القوانين العلمية التي أثبت العلماء 
وجودها ني ختلف انحاء الكون وهي 
قوانين الله التي لايملك أي كائن أن 
a aru s, ty‏ تا Lela‏ ولك 
هو معنى العبادة والطاعة للخالق 
والعمل بمقتضى ارادته. فهذا الكون 
كله يتوجه لى الله بالطاعة والعبادة 
كما جاء في قوله تعالى :(ثم استوى 
الى السماء وهي دخان فقال LA‏ 
وللأرض Lal‏ طوعاً او Ca s‏ قالتا 
LI‏ طائعين) eS MP‏ اودع فيهما من 
ناموس تتح ركان به وتأتيان به الى 
الله . وکل شيء يسبّح بحمده (وإن 
من شيء إلأيسبّح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم) Y?‏ تفقهون 
تسبيحهم اذا حكمتم بظاهر الاشياء 
or‏ درگ اراس db‏ سید 


التوحيد في نظرية الأدب الاسلامي 


من في السماوات C9 ( 2 Vy‏ وقوله 
duos‏ : (سبح لله ماني السماوات 
والارض)”' وقوله سبحانه : (یسبح 
لله ماني السماوات ومافي الارض) 09 
وقوله سبحانه : (ولله يسجد من في 
السساوات والارض)' وغيرها.فإن 
القرآنني هذه الآيات يريد بيان 
أن جميع المخلوقات تسبح في مكنون 
أنفسها لله تعالى Lely‏ في حركة دؤوبة 
- شاءت ام أبت - في الأوب والرجوع 
اليه ... ولابن عباس في ذلك رواية 
في e LAU‏ مضمونها بأن عابد الوثن 
يعبد الله من حيث لايعلم € ذلك أن 
طبعه هوالذي يجره ويسوقه نحو الله 
لكنه يخطيء في التطبيق 0 وإن هذا 
التوجه الفطري من قبل المخلوقات 
نحو خالقها هو تعبير عم أودعه 
فيها من قوانين لاتملك أن تحيد عنها 
فهي مهتدية أبداالى الله سائرة على 
هداه كم قال سبحانه.2(ربنا الذي 
اعطى کل شىء خلقه ثم (ie‏ 
والى هذا الميل العام نحو التوحيد 
في جميع الموجودات يشير قول gl‏ 
العتاهية OV‏ 


فيا عجباً كيف يعصي BY‏ 
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OL‏ ودرجته « بل إن الإسلام 
يجعل ازدواج الفكر والعاطفة ضرورة 
تتمثل في اجتماع العقيدة وما تستلزمه 
من ألوان الانفعال والاحساس 
حتى تدب الحياة في العقيدة وتصبح 
L So‏ رواحت 
ope‏ فكرة Lie‏ لا يخفق لما القلب 


QNS Fe رلا‎ 
بالحياة.‎ 


«وهذههى السياسة العامة للدعوة 
الإسلامية. فهى دعوة فكر وعاطفة» 
أو بالأحرى دعو إلى عقيدةٍ بكل 


ماتتطلبه من مفاهيم وعواطف. 


تستهدف: 
وتقف عندهذا الح د كالمذاهب 
الفلسفية المجرّدة» كا أ تهاليست في 
مستوى الدعوات العاطفية المنخفضة 
التي تستغلٌ العاطفة فحسب وتعنى 
بتربيتها دون أن تقوم على اسسٍ 
فكريةٍ خاصة. بل للدعوة الإسلامية 
طريقتها الخاصة في مزج الفكرة 
بالعاطفة» وتفجير العواطف على 
أساس فكري» وبذلك تبقى محتفظة 
بالطابع الفكري بالرغم من اهتمامها 
بالجانب العاطفي وتنميته في الشخصية 
الإسلامية» LEY‏ > كل عاطفة 








لكم الكون صامتاً لايسبّح » جامداً 
لا يمحس Y Ue c‏ حياةفيه.ولكن 
الروح الواصلة تفقه تسبيح كل شيء 
وهى مزية الانسان العظمى والمنحة 
gp aay pl eg 2 SI‏ طاق TE‏ 
والحس وأعطته القدرة على JUNI‏ 
بضمير الكون وبالله . 

التوحيد والمشاعرالانسانية : 

حين تتأصل هذه العقيدةفي نفس 
الانسان Lel‏ تصل بينه وبين حقيقة 
الالوهية بشقن geld‏ من السب 
والرهبة والخوف والطمع والامل 
والرجاء وتصل بين الانسان والكون 
tl,‏ بصلات من التعاطف 
والمودة والقربى » وتصل بينه وبين 
أخيه الانسان برباط من الحب EH‏ 
المتدفق الفياض »)وكل واحد 6 
هذه المشاعر يصلح ميداناً لالوان لا 
ute‏ للها من الفن والادب BEV‏ 
لاله شرج يسور P C‏ فى Je‏ 
عقيدة التوحيد وابراز حقيقتها 
العميقة في كيان الحياة بتصويرها من 
خلال النفوس الحية التي تعيش فيها 
وتتأثر بإيحائها في سلوكها وتصرفاتها 
XC uil us,‏ ولا ريب OLY of‏ 
بعقيدة التوحيد LY‏ أن تصاحبه 








ما غيرهامن ظلام القبح = جني 

ويستحيل هذا الحب الإلهي لدى 
الأديب الاسلامي الى رؤية كونية 
توحيدية لا تقنع بالظواهر المحسوسة 
بل ينفذ نورها الى cel‏ الوجود 
3 أن Voge JE‏ يمكن أن يكون 
gd‏ بالأمسور المتفترة i24‏ 
والمشروطسة والحتاجة والمحدودة: 
aua‏ للاعتراف بوجود الحقيقة 
اللا محدودة والمطلقة وغير المشروطة 
واللاحتاجة والتي يعتمد Lede‏ 
الكون بأجمعه وهي حاضرة ني كل 
الأزمنة والملاسسات c‏ ولولا هذه 
الحقيقة لبقي الكون ضمن حدود 
العدم بل 1 يكن هناك وجود وإنما 
هو عدم محض (OP‏ ويمكن أن 
نلمح هذه الرؤية الكونية لدى أمينة 
المريني في خطابها التوحيدي إذ تقول 
OQO0‏ 
هنا اراك فكل الكون مسراكا 

وف oll‏ أزاهيراً وأشواكا 
وأسمع القلب خفاقاً بخلوته 

فلا أرى في حناياالصدر إلا كا 
Ob‏ — عن عيون أنت مبصرها 

فقد تلت بكف الناس كفاكا 
وتنطلق من هذه الرؤية التوحيدية 
ci bl se a > oll eS ALI‏ 


التوحيد في نظرية الأدب الاسلامي 


cL +I‏ والكون والإنسان)”" . وإن 
الأدب الاسلامي ليحتفل بتصوير 
هذه العواطف السامية التى تفيض 
يا شود M TEE‏ 
able LA dl‏ الحب لله عر وجل 
كما نشعر بها لدى الشاعر عمر بهاء 
الدين الأميري في قوله OM‏ 
أهواك وأغفل عن مثل 
علياهواك .. وأهواكا 
Caso V‏ في الدرب»ونقصا 
في الحب» ونقضاً لرضاكا 
لكن شردات العين وقد 
LOL el‏ إشراق LSU‏ 
OL c iy‏ 
بالرأفةعوٌّالأفلاكا 
ويرتقي هذا الحب الى حالة من 
السموٌ وانعتاق الروح من أسر المادة 
حتى الانغماس في جذوة النور AM‏ 
كما تعبر الشاعرة الإسلامية أمينة 
al‏ عب هاا ge ple‏ 
فتقول 0N‏ 
تسامق d e‏ روحي do‏ بدني 
وجاس في النبض DG‏ وأرقني 
وعربدت طينتي في الوحل مابصرت 
قيداًبعالمهاالسفليٌّيخنقني 
فامدد حبيبي Cas‏ المن ناصعةً I‏ 
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الأرضية المناسبة للربط بين مفاهيمه 
التوحيدية وما — عنها من ينابيع 
المشاعر LG‏ والعواطف الحياشة 
« والسبب في هذا الربط بين المفاهيم 
والعواطف في الإسلام واضح كل 
الوضوح؛ لأن الإسلام لا يريد 
المفاهيم والأفكار بمعزلٍ عن العمل 
والتطبيق» ly‏ يريدها قوىٌّ دافعة 
لبناء حياة كاملة في إطارها وضمن 
حدودهاء ومن الواضح أن الأفكار 
والمفاههيم لا تصبح كذلك إلاحين 
تتخذ أشكالا عاطفية» وحين تخلق 
الإنفعالات التي تناسبها والعواططف 
T‏ تساندها ود هذه 
والسبلوك "en‏ فمفهوم ليارب 
-is‏ الذي هومن i‏ المفاهيم 
doas Ld‏ ااا یکن ن 
يثمر في الحقل العملي الثمر المطلوب 
مالم تنبشق من هذاالمفهوم عاطفة 
كعاطفة الاخرة العامة التي عمل 
الإسلام لإيجادها في نفس المسلم 
وربطها بمفهومه Go E‏ عن المساواة 
بصاغ dell‏ عور dés ibt‏ 
قادر على الحركة والتوجيه طبقا 
Ue 5 gall FN‏ وهذاالشعور 
بالمساواة من خلال الأخوّة السامية 





Le BL‏ يحتفل بها الأديب 
of at Cose (M‏ ا 
الذي رسم الصور الرائعة eid‏ 
العواطف في العديد من آياته 
امباركة كقوله تعالى Qj‏ 
miigh‏ م JC Jon te‏ 


s L s. ale ps‏ ا 

EE 
فمشاعر الرحمة بين هؤلاء المؤمنين‎ 
إنما تفيض عن ركوعهم وسجودهم‎ 
لله وتوحيده بقدر ما تفيض عن هذا‎ 
التوحيد مشاعر الشدة والغلظة على‎ 
الكفار القساة الحفاة » ولرسولنا‎ 
— الكريم (ص) حديث مشهور‎ 
gi والعاطف‎ ce ارال‎ sik 
المؤمنين بعقيدة التوحيد» يقول فيه‎ 
(مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم‎ : 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى‎ 
منه عضو تداعى له سائر الحسد‎ 
الأدب‎ — y dl بالسهر‎ 
الاسلامي على مز عصوره بتصوير‎ 
هذه المشاعر النبثقة عن عقيدة‎ 
التوحيد إذ ان المفاهيم والأفكار الناتجة‎ 
عنها متتجة لنوع من المشاعر الراقية‎ 
هي العواطف الاسلامية المنسجمة‎ > 
مع روح العقيدة وأصولما الفكرية‎ 
tec والمحق أن الاسلام بطبيعته‎ > 


























في الله يعبر عنه الأستاذ الشاعر خير الدين وائلي في قوله 09: 


التوحيد في نظرية الأدب الاسلامي 


إن الإخاء بدين الله مفترض 
والحب في الله نبراس وملترَمُ 
هذا ( Gago‏ إلى الرومان نسبئه 


LÀ uite M بلالٌ )من‎ 15, 


وذاك(سلمان) من فزس وكم وقفوا 


ثلاثة في الوغى e pello‏ مُلتَطِم 


وكم تزاحمتِ الأقدامٌ خاشعة 


خلف الإمام فذا كهّل e— la‏ 


z‏ سس 


الأصل فرَّقَهِم والدين MEAE‏ 


ES E CEPS UN ا ةاون‎ 


اذ To.‏ للبيض أو للح a ^ bs‏ 


آولاد آدم والتقوى هي ES‏ 


ظهير الفطرة ونصيرها الذي يمتح 
العبادة Late‏ الإنساني العميق 
اعتقاد خاص» هو اعتقاد الخاضع 
أن المخضوع له خالقه ورب ه أي هو 
ans d Cds Idi à 43:3 SLI‏ 
ودنياه وآخرته. 

توضيح ذلك إذا أحس الانسان 
بمملوكيته الكاملة à‏ جميع شؤونه 
poe TES‏ 
اليهاء أحس بمملوكيته هذه لوجود 
آخر هو خالقه ورازقه جميع نعمه 
أيفعل جميع ذلك بقدرته المطلقة 
واستقلاله التام واحاطته الشاملة 


فرغم اختلاف الأنساب من روم 
وحبش وفرس . فقد فرضت عقيدة 
التوحيد مفهوم المساواة بين هؤلاء 
الناس وجمعتهم على أخوؤة في الله هي 
أقوى من أخوة النسب في حرارتها 
وصدقها وعطائها وفيضها o£ b‏ 
الانسنائية الببلة ss V s‏ فى هذا 
Lil‏ أن نحصي جميع العواططف 
والمشاعر TA‏ عن عقيدة التوحيد؛ 
ولذلك نكتفي بم أوردناه من أمثلة . 
وعي الأديب الاسلامي لحقيقة 
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E E‏ وا 
za‏ 
وَصَف الله ELS‏ 545 4 


Po zwi G- o Z s 2X 


e 


o 7^ 9 G 


A dei PT A x 
VW TNEN IPSE E NE 


oo 3 


EET ot 
— 3 وَمَنْ‎ 


Pagos "PEN a 


ES ارات‎ te e 
— ِن‎ ed منْظ ور‎ S a! 
Vo ESAE 
LA $C لقيو‎ ie 
V3 j|: S Ns 


uia A ULT Ñ 
Ge CLAUSE 5 Lad 55-2 5 
Lip side حيطا‎ Blas! قَبْلَ‎ uz We 
وَأَحْنَائِهَا)‎ Lat Gus Cel s 
هنا لبسط الكلام في‎ Jue "ولا‎ 
شرح هذا النص التوحيدي الفريد‎ 
فقد تكفلت بهذا الأمر شروځ نمج‎ o 

البلاغة وهي كثيرة موفورة. 
وخالاصة مانفيده من هذااللص 





بالوجود وما فيه أوكل ماسواه مفتقر 
اليه محتاج في وجوده وبقائه إلى فيض 
جوده - إذا اعتقد الانسان بذلك 
أب اعا dile‏ عسي 
احساسه بألفاظ واعهال خاصة تحمل 
جميع مظاهمر ea‏ والخشوع 
والانقياد والتسليم محاولاً بذلك ان 
يوني ربه مايراهله من حق ومنة 
عليه في جميع شؤون وجوده- فهذا 
هو الذي يسمى rises‏ وهذا 
الارتباط الطردي بين عمق المعرفة 
بالله سبحانه وشدة التسليم والانقياد 
اليه يتجلى واضحاً في خطبة الامام 
علي بن ul‏ طالب (ع) التي يقول 
ale sifi E‏ مله 
E MESS ud TE‏ 
Yeli‏ 
GERE Lb‏ لا 
uei i bal‏ انس ached‏ عد A‏ ,5 
Sani dod sinc.‏ 
ولا أجل s‏ اللا US‏ 
jS 1355 5 39 5 EU FSS‏ 
Ee‏ الا $C s‏ 
e‏ نسو isa‏ سو 5 SS‏ 
nee Ress s ga‏ 
الإخلاص ey sess 34 C‏ 
B E is oU rdi‏ 











لحياةالبشر وعلاقاتهم وارتباطاتهم 
بالكون وبالأحياء وببني الانسان من 
جنسه إلا الله » فيتلقى من الله وحده 
التوجيه والتشريع ومنهج الحياة 
ونظام المعيشة وقواعد الارتباطات 
وميزان القيم والاعتبارات Wel gw‏ 
Moe,‏ فإن حقيقة التوحيد لا تقتصر 
على الشعائر التعبدية بالتوجه الى الله 
والطلب والرجاء والخشية والتقوى 
مماهوفي ضميرالمسلم »بل إنهذه 
اة acsi‏ تيل لاك اة 
المجتمع — تقوم عليه من منهج 
في التشريع والتوجيه ونظام المعيشة 
وقواعد الارتباطات وميزان القيم 
والاعتبارات. 

وإن ما ينتج عن هذ التوحيد 
من وحدة وانسجام في البناء 
النفسي للفرد وفي lear Wel‏ 
تدك — هدفاً لإبداع =- 
الإسلامي كنوع من العبادة التي 
GL‏ الإسلام «دور الناظم والضابط 
S‏ الانسان المسلم فرداً وجماعة . 
ويأتي ارتباط العبادة بالله تعالىأالنية 
الخالصة والقربة اليه مع استغنائه 
تعالى عنها وتأكيد احتياج الانسان 
اليها أوعمومية التكليف بها في الجملة 
GU,‏ ذلك ليحدد الإطار الوظيفي 


لامنظم 


التوحيد في نظرية الأدب الاسلامي 


هنا أته IAM‏ الأعمق في asa‏ 
الأديب الاسلامي لحقيقة التوحيدء 
ومن خلال هذا المدخل يصبح كل ما 
يبدعه الأديب الإسلامي من أعمال 
أدبية ضرباً من تسبيح الباريء 
سبحانه وتقديسه والاقرار بربوبيته 
ووحدانيته والخشوع لعظمته المحيطة 
Las EU ge Moe etl‏ سد 
الاديب الإسلامي هو هذا التوحيد 
الخالص لله عز وجل بم يقتضيه 
هذا التوحيد من مقتضيات في الحياة 
الانسانية ومنها (إفراد الله - سبحانه 
- بخصائص الألوهية في تصريف 
حياة البشرء كإفراده = سبحانه - 
بخصائص الألوهية في اعتقادهم 
وتصورهم وفي ضمائرهم وشعائرهم 
عل TI‏ 

وكما أن المسلم يعتقد أن لا إله إلا الله 
وأن لا معبود إلا الله oly‏ لا خالق إلا 
الله وأن لا رازق إلا الله وأن لا نافع أو 
ضار إلا الله وأن لامتصرف في شأنه 
دوق oy SOLS‏ كلمح إلا àl‏ « 
فيتوجه لله وحده بالشعاتر التعبدية» 
ويتوجه لله وحده بالطلب cele JU‏ 
ويتوجه لله وحده بالخشية والتقوى › 
كذلك يعتقد المسلم أن لا حاكم إلا 
الله ون لا مشرع إلا الله ol‏ 


i AIO 2 
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من خلال كشفه عن المعنى العميق 
للعبادة بمعرفة اصولما وعللها 
الراسخة في الوجود» وقناعة العقل - 
بعد قناعة القلب - بضرورة التوجه 
الى الله بالخحضوع والطاعة بعد التعمق 
في معرفة صفاته واسمائه الحمسنى 
با يجعل له الحضور الدائم في قلب 
المؤمن والشعور المرهف بالخوف من 
هذا الخالق العظيم والرجاء لرحمته 
وعفوه . يقول النبي الكريم (ص) :( 
أعبد الله كأنك تراه فإنلم تكن تراه 
GE S ob‏ “وهنا يتجلى اثر الوعي 
والرؤية في تحقيق حال التوحد 
والاشراق في روح الاديب المؤمن 
العابد» فهذه الحال V‏ تعتري العابد 
بل تقوم به » تتداخل وتتازج بكيانه 
وتكوينه مبتدئة من الرؤية فلا تكون 
الرؤية حاصلها بل ان الرؤية تزداد 
وضوحا ae‏ من الال المتأتية 
عن الرؤية Lill‏ يقول الامام 
زين العابدين (ع) Lal y:‏ حقوق 
الصلاة فآن تعلم انها وفادة عل الله 
وانك فيها قائم بين يدي الله). SL‏ 
الرؤية - المعرفة Lb‏ مسبقا للعبادة 
> وتبدآالعبادة من موقع الرؤية»واذا 
كانت الرؤية - المعرفة حالة ظرفية في 








للعبادة ويحصنها من ان تتحول الى 
طقس مفرغ واعتيادي » ينعی رسول 
ái‏ ?2( عل اناس کرت( صلا 
عادة وصومهم Gs‏ إن تا سيس 
وتركيز حالة الوحدة والتوازن 
à aedi‏ بها ally ay l‏ 
هومن اهم الغايات العملية التي 
تحكم حركة العبادة الاسلامية 
Cs us‏ وممارسة gly‏ الاطار الزماني 
والمكاني ( مواقيت الصلاةء الجامع» 
مكة المكرمة وبقية مناسك gH‏ 
شهر رمضان » الاعتكاف ) يأتي كل 
ذلك رافداً للبعد الوظيفي والغاية 
العملية في العبادة : الوحدة والتوحد. 
دون ان يكون هناك انتقاص من اهمية 
الجانب العبادي Pu Li‏ فالمعنى 
الحقيقي للعبادة هو ظهور أثرهافي 
الجانب العملي من حياة الانسان 
والمجتمع :( ان الصلاة تنهى عن 
Lena) TOC, Silly EE‏ 
C? (LA pee‏ فلا مد مسن 
حضور العبادة في الواقع الخارجي 
iiie‏ حالة الوحدة والتوحد خارج 
مكانها وزمانها وظرف > ees‏ 
يمنحها الحضور الدائم في واقع حياة 
المسلمين التي — الاديب الاسلامي 











بالكشف عن 2 الاياني H‏ ^ العبادة فإنها تتوقف» تنعدم»تضمحل 
) د Aie Wig uwieguuweguuxemeauxeme-. 0 0 YAM Aa‏ 
Tun WX UT BK AKI KEE UA Zu <‏ 






الوتضوة وشا واستغمرارمقوفات 
الحياة لجميع الموجودات فلو كان 
ثمةإله آخر يدير e‏ من الكون 
لشاهدنا نظامه وأحسسنا بوجود 
عوسي TEn noel‏ 
»لكل go‏ خصائصه ومميزاته التي 
ينفرد بها e‏ وذلك كله منتفي فيدل 
على انه لا مدبر سوى إله FOL‏ 
وال acd gots LE‏ تسا 
:(وما كان معه من إلواذاً لذهب كل 
«JI‏ بها خلق)*”**' وهناك العديدمن 
الآآيات التى تكشف نظرة القرآن 
ال spell‏ ا e dy Sn‏ عسل 
مباديء السببية العلائقية النظامية 
(القانون الطبيعي حسب العلوم 
الطبيعية) والهدفية الحكيمة في مقابل 
الصدفة والاعتباطية والغموض 
ومن الواضح أن هذا يمشل نظرة 
واقعية وموقفاواقعيامن الوجود 
وحوادثهآوفي الأمر اتفاق بين نظرة 
العلوم الطبيعية والتجريبية الباحثة 
في المادة وبين هذه النظرة كما نرى 
أغير أن السببية في القرآن الكريم 
لمامرحلتان: مرحلةالحدوث من 
خلال AB‏ النظافية ila M‏ سيا 
بمعنى كون الحدوث في حلقات كل 


التوحيد في نظرية الأدب الاسلامي 


اوتضمرء تعتم في احسن الحالات 
بعد العبادة وخارجها € إسلاميا 
مطلوب لهذه الرؤية ان لا تتقطع 
خارج الصلاة ظرفاً وفعلاً «”“ بل 
هي ig‏ حياة الاديب المؤمن 
وسلوكه » متجلية في جميع تصوراته 
عن العام المحيط به ب|يزخر 
به من شواهد وأدلة لا تحصى على 
og os‏ الله وقدرته ووحدانيته وأول 
ذلك مايسووهه من نظام كوني 
ثابت هو دليل وحدة الرب المدبر 
فلو كان تدبير الكون وتنظيم اموره 
ورعاية ilo uo pe‏ راجحا ال tra SM‏ 
Leo «2‏ كل إله سيفعل مايريده 
وير اشياق تدب ما by SH‏ 
الواحد فيلزم فساد النظام لتنازع 
491 المذبرة لدوقائغها i Je Y—‏ 
حدق ml)‏ و TEN‏ 
بالحس من انتظام الكون eS‏ فيه على 
أحسن eb‏ نظم . 

والى هذا الدليل أشار الذكر الحكيم 
بقوله :( لو كان فيه LAT‏ إلا الله 
(Ga 2)‏ + «وقد كشف العلم 
الحديث عن كثير من الحقائق في 
ترابط الانسان بدناً وروحاً (thew‏ 
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ا لجال والكمال بكل «A‏ ليس 
كمثله te gt‏ كل موجود سواه مغاير 
له. ومخلوق له» وهو الخلاق ليس 
له شريك» بأمره توجد الموجودات 
وإرادته هي التي S‏ غاية وجود 
الكائنات» وهي القانون الذي يحكم 
الكبون وا للخل قات L ls p‏ )3 
والأخلاق. وأن التوجه لله والرغبة لله 
تعني التوجه إلى الخير والعدل والحق» 
وهی cal‏ الغابات OE gol y‏ 
T‏ ويعد الأدب الواعي فهذه 
الحقيقة أرقى أشكال الأدب-لأنه 
يعد أحد أشكال إقامة الوجه لله عز 
وجل بالقول الجميلء والخير النافع 
المنسجم مع هدى EUA‏ إن إشراقة 
الروح في لحظات نقائها وارتفاعها عن 
كدورة الطين هي الكاشف الأقوى 
عن حقيقة التوحيد المنبسطة على كل 
ذرة من ذرات els Oy SH‏ عسل 
ناموس الوجود بأكمله . يعبر حمود 
حيبق اب اعيل عب ومضسة سزيعة من 
ومضات الروح تلك في قوله *“ : 





منها مقدمة وشرط لما بعدها فتكون 
هذا all‏ نتيا ا s dose‏ نا ها 
متوقف عليها وهذا الوجه من 
as‏ فو ماو له الاسان البح 
في العلوم المختلفة التي تسعى الى 
تقرير العلائق النظامية في o= JL‏ 
والمرحلة الثانية هي السببية الاولى أي 
السبب الحقيقى الكامن وراء الحدوث 
دا النحو gll‏ الارادة الواعية الحكيمة 
التي وضعت هذا النظام وعلائقه 
وحالة الارتباط الجبرية فيه ومنحى 
الحدوث SV‏ من خلاله وذلك هو 
البسين السب M‏ يعي عضن إرادة 
واختيار في مقابل الارتباط المذكور في 
المرحلة الاولى الملتزم للعناصر الاولى 
المسوقة فيه دون اختيار)”*“. وهذا 
التوحيد لله pe‏ وجل هو المبدأ الأول 
للاسلام ولكل ماهو اسلامي على 
مستوى العلم أو الأدب « وفحوى 
هذا العن صر أن لا إله cd NE‏ واحد 
أحد» فرد eee‏ لم يلد eda‏ 
ول يكن له كفوا أحد. وأنه مطلق 


كلما d‏ رق Oboe‏ درق 


وت اش راته الکرق Gye‏ 


ورتا قاب oda età‏ السا حاف thle‏ 








التوحيد في نظرية الأدب الاسلامي 


وهفت عيني فأبصرتك في كل Oh‏ 
M Rn Pape‏ — 


sili bi ska nid 

بين الخالق Gp bly‏ وهو يستبعد 
GU‏ أن الذات LAY‏ يمكن أن «Jp‏ 
oY‏ مشل هذا يتضمن دخولما في 
إطار الزمان والمكان Le‏ يحل بحقيقة 
GQ paj‏ 

أثر التوحيد في الابداع الفني : 
إن هذه الرؤية الواعية لنظام الكون 
ووحدته وارتباطه بخالقه ومدبره 


d 2 2225 


الواحدالأحد»هي أهم مايعتني 
بهالادب الاسلامي ويحاول تصويره 
à adl cea Is JUS I ca ia;‏ 
mem‏ 
افر dans Boss.‏ اة 
العجيب . فهو يتتبعها ويحصيها 293 
الامكان وفي حدود الطاقات البشرية 
ثم يعكسهابلباقة ودقة وحكمة 
Lolo‏ هيد هالعملية شر وط اشن 
TESTES MWST‏ 

فالادب الاسلامي T‏ وهويصور 
مظاهر الكون ومجالاته الكثيرة — 
E‏ اسار E‏ جردا 
تعالى وإحاطته بكل شيء :هذا هو 
سلوب ee‏ 





الا 


TTE] وتغني‎ 


وهذا di OLY‏ هو غذاء الروح 
وهو حقيقة بديبية في كيان الانسان 
حين تستقيم فطرته فتدرك انهلا 
بد هذاالوجود من موجدهو الله 
الواحد الاحد الذي Y‏ خالق غيره 
وللاشريك.)وإن التفكير على المستوى 
الأدبي الواعي بوحدانية الله» يعني 
الوعي بربوبية الله GH‏ وألوهيته الحق 
في عام غايته الحق والجمال والخير 
levy‏ والحيوية والجدية. والأدب 
الذي يعي هذه الحقيقة يدرك من 
العلاقات بينه وبين الكائنات مالا 
om ez‏ ومادام الله عز وجل هو 
ces «Ul‏ الديسان فلن يكسون 
الأدب إسلاميا حقا حتى يسير على 
هدى الحق الذي حددته إرادة الله 
قاصدا به وجه الله وحده. إن الأدب 
الإسلامي في إطار وعيه بالتوحيد 
وانطلاقه منه يستبعد أي اعتقاد 
بالحلولء والتجسد أو الانبعاث أو 
الاستطراق أو الاتصال الجوهري بين 
سح احم د ا 
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الانسان وحتمية التاريخ وما الى ذلك 
d — i Ls‏ ضضم ائرهم من نظرات 
إغريقية ظلت تصرف أفكارهم 
ومشاعرهم بوعي أو بغير وعي ‘ 
فأملت عليهم فلسفتهم في الحياة 
ظواهر الحيرة والصراع والقلق التي 
تهم وتنعكس على ell‏ 


ومن هناتأتي ضرورة 


تسود حياة 

(o ep b 
مبداً التوحيد في تصحيح مسيرة‎ 
الغالمي الذي دقعه تصور‎ cosi 
Syl الاق ادن الخال‎ 
الى إشاعة ظواهر مرضية اتلفت‎ 
Le ped مقومات الشخصية وزعزعت‎ 
السلمية كنزعة الصراع بين الانسان‎ 
TETUER EP ERAT 
والاسشداد‎ e all ae ty G Lll 
NORUNT IE 
شواهد الانحراف وعدم التوازن في‎ 
Oo Pig E اف ا‎ 
وسطحية تصوراهم للعالم‎ — pled 
وعدم قدرهم على الانسجام مع‎ 
ccn الراك‎ 
| جمال وتساوق وروعة. فلم يستطع‎ 


© say, AA رؤية الواقع‎ eel 





الكون ag ci ly‏ بداهة- 
يختلف جوهرياً عن أساليب التصوير 
الجاهلية ON‏ هذه الاخيرة تحدث بترا 
a SS YL adit, 1 ba‏ يخ ou‏ 
سبحانه وتعالى وكونه الذي خلقه 
وأبدعه ونسق جوانبه وأطرافه وبث 
في بعض LSU le‏ الحياة فصارت 
حية تتحرل بإذنه CLG;‏ بقدرته. 
إن الآداب الجاهلية كلها ترفض 
كلية- وبدون استئناء - أي علاقة 
بين الخالق والمخلوق زاعمة أنهامن 
غات SP e e aas ar JE‏ 
افرع الات اف افك رة 
في الدول الجاهلية وسبب الانميار 
النفسي والعصبي الذي تعاني منه 
الاجيال O78 LAI‏ واقد تكون 
ظاهرة الصدام بين الفطرة البشرية 
والنظم الأرضية الحاضرة هاما 
يفسرها في أوربا التي تتبنى نظريات 
ذات أبعاد أرضية وفلسفات بعيدة عن 
المصدر UAM‏ وقد صاغ أدباؤهم 
نتاجهم حسب هذه التصورات 
الشاردة فكانوا بعيدين جداعن 
تصورنا الرباني وتفسيره للوجودء 
وكان من المتوقع أن ينزلقوا الى أخطاء 
كثيرة في التصور OLS‏ من يستمدّون 
i ic M‏ من fe‏ 








غل التراسل والتواضل بين مكونات 
stl‏ » ما فيه حياة ظاهرة كالانسان 
والحيوان والطير c‏ وما يبدو أنه خالٍ 
منها ls tis‏ »وهنا جل عظمة 
الخالق فيم| ابدع وروعة المخلوقات 
المبدعة [a‏ بينها من تناسق وتآزر 
وانتظام تستمر به الحياةفي سيرانها 
شاهدة على عظمة هذا الخالق المنعم 
جل وعلاء كما تحقق هذه الكائنات 
Le Lal s‏ اختلاف أشكالا وألوانها 
وأنواعها ودون انفصال بينها وذلك 
باخلاصها العبادة لله وتكيفهامع 
المهام التي من أجلها خلقت OP‏ 

فالادب الاسلامى يصور هذا 
sprite yc a SV BL NI‏ 
وتوحيد الخالق سبحانه وتعالى ) 
فهذاالوجودالذي نشهددورتهفي 
كل يوم وليلة» يخضع من أصغر 
ذراته الى أعظم مجراته لقوانين في 
غاية الدقة تضبط حركاته وتحولاته 
وترعى الروابط بين اجزائه . وكذلك 
الكائنات التى تحيا فيه » تعيش 
النظام الدقيق في خلاياها Lylacl,‏ 
وتفاعلها مع محيطها ب] يضمن 
بقاءها وتكاملها oem a‏ ينفتح 
الاديب الاسلامى — بعقله وقلبه- 
ee |‏ ——- 


m r rane 


التوحيد في نظرية الأدب الاسلامي 


أعماقه ومعرفة ان الوجود بكل جهاته 
سيل الى GAAS jae‏ تحال clay‏ 
الى ربوبيته ووحدانيته وحكمة خلقه 
وابداعه . لقد « أفرز النسق الحضاري 
الغربي رؤية مادية» شكلانية» لذوية» 
d‏ تفلح بعد جهود الكنيسة في عودة 
العقل الأوربي إلى الدين» ولذلك كان 
الأدب الغربي بعامة» أدبا دنيوبا بكل 
معاني (الدنيوية)» في حين إن الأدب 
الإسلامي أدب تتوازن فيه الدنيا 
والآخرة تحت مظلة التوحيد والحرية 
Jay‏ 

وفي ضوء هذا تحددت وظائفه. 
s‏ مقدمتهاء وظيفة تحرير العقل 
الإسلامي المعاصر من أسر التاريخ 
الإسلاميء وتحويل القيم الجالية 
الإسلامية إلى واقع حي» وتحويل 
الحب إلى حقيقة وجودية» والتسامح 
إلى إنجاز حضاري» والخير إلى أرض 
طني Ese lua‏ إل dhe‏ 
إبداعي «S‏ والارتقاء بالإنسان 
إلى أخلاقيات التوحيد وجالياته 
شكلا ومضموئاء فهو مكابدة جمالية 
للحياة بعناصرها المتعددة» الروحية 
والمادية والنفسية والعقلية)” 
G te Go Lay‏ مسن الور 
الاسلامي للحياة والوجود VF)‏ 
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الشهوات والناظر الطبيعية التي 
تصادف هوى في نفوسهم؟ هذا ومن 
له حضو بديهة Siig‏ أن هؤلاء 
الادباء يشغفون Cl‏ شغف بج ال 
il‏ الجسدي باعتباره في نظرهم من 
أحسن ما ابدعته الطبيعةألذا فهم 
يذهبون في تصويره كل OP ads‏ أما 
الأديب الاسلامى فإنه يصور الطبيعة 
Vole ades a diii t La lel‏ 
BUS‏ مشاعر OILY‏ بقدرة الله تعالى 
المتجلية آثارها في هذه الطبيعة ب| 
à 42 ilo 04%‏ هذا Olga VE‏ وزيادة 
عطائه في حياة الانسان والمجتمع . إذ 
يتخذ الأديب الاسلامي من التأمل 
في جمال الطبيعة وسحرها سبيلاً الى 
اجلال مبدعها وتقديسه وحبه. S‏ 
يتجلى ذلك من قصيدة للسيد محمد 


حسين فضل الله يقول Ue‏ "° : 
منظراً يترك العقول حيارى 





أن يتوخد معه ويأتلف في نظامه 
وينسجم مع حركته وغايته المنتهية 
الى عبادة الله وتوحيده » وكذلك 
يبرز الأدب الاسلامي أثر هذه 
العقيدة 3( كيان الحياة بتصويرها 
من خلال النفوس التي تفرغ من 
العقيدة فتنحرف وتضل وتتيه في 
ely‏ اة eg BE, col dea Vy‏ 
في الاستجابة لدواعي الفطرة فتتوجه 
بالعبادة والتقديس لغير الله كما نجد 
ذلك gut‏ اشر e Lis NE‏ الشاهلين 
الذين/يسمون بالطبيعة (وهي 
المخلوقة) إلى درجة التقديس وهم لا 
يتحر جون حين يستخدمون عبارات 
والفاظاً توحي بذلك بوضوح تام. 

وكيف تعجب وهم ينطلقون من 
منطلقات الطين والمادة والغرائز؟ 
بل أي شيء اقدس عندهم من 


يابلادي وهل ارى فيك Vy‏ 


مثليك فيك روعةالمبدع الاعلى رؤى الفن روضة معطارا 
يحلم الحبٌ فوقها ويطوف الحسن فيها فيسكر الأزهارا 
والروابي والزهر بين ذراعيها تناجي الصباح والاطيارا 
في تلك الآفاق الرحيبة شأن غيره من 
الشعراء الوجدانيين الذين pe FE‏ 
إلآأن أوصافه تختلف عن لوحام 
في انه يتخطى الوصف المجرد متيحا 


إن المتأمل في هذه الابيات الوصفية 
يتضح له أن السيد فضل الله ممن 
احتفوا بالطبيعة وأولعوابمشاهدها 
بعد diced EN ac ce ITO‏ 








في الطبيعة أو غيرنا ISLAY Ces‏ 
أبدعها الخالق تعالى أ lJ‏ فقط لفت 
الفن النظر بوسائله إلى هذه الناحية 
أو لتلك من جوانب الطبيعة التى 
OP" [ae Lemat Y‏ إذ يتخذ الأديب 
الاسلامي من التأمل في جمال الطبيعة 
وسحرها سبيلاً الى اجلال مبدعها 
وتقديسه وحبه. وللأديب المسلم 
في هذا المجال خصوصية وتفرد 
بين الآداب العالمية إذانه «ايستلهم 
الصورة القرآنية عن هذه الطبيعة› 
بل« يبدو العالم كله بكائناته كلها 
وني هذا غنى للتجربة الفنية والأدبية 
iS ole QUAM gere MT Lus Gly‏ 
> لاعلى أنه كائنات تختلف عنه d‏ 
ple YI‏ + بل هي كائنات شبيهة 
له - من بعض الوجوه - تحس le‏ 
يمس وتحرك e‏ جبلت عليه وجبل 
هو عليه Lad‏ وهذايستطيع 
أن يسقط همه عليها ويشركهافي 
أحاسيسه ومشاعره CO‏ ونجد هذا 
اللون من تصوير الطبيعة لدى 
الشاعر محمود حسن اسماعيل حيث 
يقول في قصيدته dil)‏ والطبيعة)”" : 


التوحيد في نظرية الأدب الاسلامي 


لنفسه التأمل في صنع الله ولايفوته 
Bliss LACE SS‏ 
sd;‏ ال الطبيعة dub SLAY‏ 
بوحدانية الخالق وإتقان صنعه » 
حاثاً المتلقي على التأمل العميق فيم| 
البس الله الطبيعة من حلل جمالية 
تستحوذ على المشاعر»”". ولايقع 
(d‏ خا و el ota‏ وها e asl «s‏ 
الجاهلية »من الصراع مع الطبيعة 
»بل تصبح الطبيعة مصدر وحي 
للاديب الاسلامي ) تجيء انعكاساتها 
في اعماله الفنية. 

ومايقوم بين الفن والطبيعة من 
جدلية انما هولدفع الفنان كي 
يكون أيجابياً Ys‏ يارس الادب 
للكشف عن الحقائق aA‏ 
تتمنع الطبيعة في الكشف عنهاء 
ولن يكون الابداع في ool‏ إلا 
u Oba] ducta‏ روتكيه Aide‏ 
بعد صقل وسالله .5 JU EY‏ هنا 
لأن يقال ان الفن يمل الطبيعة أو 
يكمل الطبيعة » Lily‏ الفن بوسائله 
يركز على جانب أو أكثر من جوانب 
الطبيعة ويجليه لعين المتلقي بحيث 
de a Sill js pal Las Jp‏ 
فلا يظهر غير هذا الجانب أو هذه 
الجوانب ونحن حينئذ لانكون عدلنا 
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all boss ea‏ نغمة تسري بقلبى وشفاهى 


وصفت للحب دنياه الجميلة 


VS‏ غرد طير في خيلة 


وتبادى العطر في الربوة من درب لدرب 
ورأيت cos E‏ باب eles‏ من (PLES‏ 


تدبر وتفكر يسلم BUI‏ الى الاذعان 
لقدرة الله والاخبات SL‏ وعظمتة 
حيث يرى من عظمة الوجود 
وروعته واتساقه واحكام نظامه c‏ 
مايشهد بجلال الخالق وعظمته 
وقدرته»". وهذا التأمل العميق 
رد Ls Lt‏ ال ¿L zu Nt‏ 
لروح الطبيعة وهمسها الخفيٌّ 
تسبيحاً لخالقها وتنزيهاً (Seat‏ 
يصوّرذلك محمود حسن dell‏ في 
pee ies Gare er) sa s‏ 00 


يقف الشاعر هنا في رحاب الطبيعة 
ويطّلع على ما اودع فيها من عجائب 
الخلق وبديع الصنع ويستنتج من 
آثار الحكمة والقصد والتوافق فيها 
مايدل على وجود الخالق العظيم 
. وه ذا الدليل «(هو الذي دعااليه 
القرآن الكريم في مقام التعرف على 
الله والاقرار بوحدانيته. وكان سبيل 
القرآن الكريم فيها الدعوة الى النظر 
في ملكوت السموات والارض نظر 


كل حصاة في الطريق او مأت تنتظر 


edes P ess s‏ كير 


والريح من كل اتجاه أيقظت ربابها 


وأسبلت على جبين افقها أهدابها 


واسترسلت تعزف للسكون من صلاتها 
وتستعيد شجوها مسا على LEL‏ 
وتسمع الجبال من تسبيحها أنغاما 
لم تدركيف انحدرت من قلبها ال هاما 








أو في تسابيح الأراك 
وبين وديان التراتيل LAY‏ 


وكقوله Lad‏ من قصيدة(تجليات) 
SOAM)‏ 


وهكذا يتأمل هذا الشاعر الاسلامي 
في الطبيعة من حوله تأملاًروحياً 
يتحسس ذكرها وتسبيحها لخالقها 
جل odes‏ حركاتها وهمساتها 
Cal Jis‏ وأشكاها. 

VN DUET NUR ECT 
الإسلامي أن يتناول هذا الجانب‎ 
من خلال النظام المتكامل والوحدة‎ 
الشاملة لجميع اجزاء الكون وجوانبه‎ 
بعيداً عن التصادم والفوضى ألما رسخ‎ 
في عقل الأديب المسلم وشعوره‎ 
ca من أن»الكون كله يأبى‎ 
عن تناسقه الدقيق الذي هو صورة‎ 
من صور العدل و النظام . فالفوضى‎ 
إاحدى علامات القفلم والعصيان‎ 
اومن ثم يحب خل‎ o Ado alls 
الاديب المسلم أن يصور في نتاجه‎ 
مظاهر الوحدة بين نظام الكون وما‎ 
ينبغي أن تكون عليه حياة الانسانا‎ 
أي ان هذا الاخير ينبغي أن ينظم‎ 
حياته وواقعه تنظيماً شاملاً كيلا‎ 


التوحيد في نظرية الأدب الاسلامي 


فهنا يسرى الشاعر في الطبيعة LS‏ 
مفتوحاً يقرأ في حروفه US)‏ 
الآيات الدالة على وجود الله وعظمته 
وهو ينطلق في رؤيته من نظرة 
القرآن الكريم للكون بأسره في 
عمق ارتباطه بالخالق عبادة وتسبيحا 
اعاتا افدر ته کے شال ذلك 
WI‏ م الات 33$ aS‏ تعسال 
2 4 ماني SII‏ . 
OE hai; AS‏ و قو 
كاك pel ni‏ 
في EN‏ لَهُ oo 1412 $5 SL du‏ 
وقوله O: dos‏ ن eM Z‏ 
بِحَمُْدَهِ S55.‏ لا RM 55 4a‏ 
05 وغيرها.وتبدو الطبيعة في نظر 
شاعر اسلامي آخر هو حكمت 
صالح » وكأنها في مسجد كبير تؤدي 
عبادتها وتردد تراتيلها الإلهية.ك| 
يقول في قصيدة (المغزى OV (GAY‏ 

ههنا رفةغصن 

ماج باللون... 

مع الريح الذي يحمل ذكر الله 

ومضا ابديا... 
وكما يقول في قصيدة (هتاف الفرح) 


« UW) 


ee‏ رو رطان س اون 
أو في ركوع الياسمين 
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Ee E dg oca oa al‏ الأعل من 
صفات الك ال جمعاء » وله الأسماء 
الحسنى . فلا تغلب فيه صفات القوة 
والقدرة على صفات الرحمة والمحبة. 
ولا تغلب فيه صفات الرحمة والمحبة 
على صفات القوةوالقدرة.فهو 
قادر على كل شئ وهو عزيز ذو 
انتقام » وه و كذلك رحمان رحيم 
وغفور رحيم قد وسعت رحمته كل 


(vq, oos 


ومفتقرة اليه à‏ وجودها وبقاتها 
لأنه خالقها وموجدها ومخرجها من 
العدم الى الوجود وابقاء الأشياء 


واستمرارها في الوجود محتاج إلى 
المؤثر في كل آن»وليس مشل خالق 
الأشياء معها كالبناء يقيم المجدار 
بصنعه» ثم يستغني الجدار عن بانيه» 
ويستمر وجوده وإن فني صانعه. أو 
كمثل الكاتب يحتاج إليه الكتاب في 
حدوثه» ثم يستغني عنهفي مرحلة 
yl aal ts‏ بل مقل خالق 
الأشياء معها- aby‏ المغل الاعلى - 
كتأثير القوة الكهربائية في الضوء. 
oL‏ الضوء لا يو جد إلا حين تمده 
القوة بتيارهاء ولا يزال يفتقر في بقاء 
وجوده إلى مدد هذه القوة في كل 
حينء فإذا انفصل سلكه عن مصدر 


LEMS LE KVMs WHAM KEM: LEM Wie 





ca 2‏ سين الخلدق وقوانين النظام 
SIPs‏ للموجودات الذي هو 
عين وجودها وخلقها ]3 «إننا Js BY‏ 
من هو GIL‏ هذه الموجودات ؟ 
ثم تقول : من هشو واف ع النظام 
الحاكم على هذه الموجودات € 
وكأن الموجودات Vol‏ خلقت ومن 
ثم وضعلمانظام Vo).‏ ليس 
كذلك فإنه ليس هناك jee MI‏ 
واحد على ما يصطلح في الفلسفة . 
obs‏ إيجاد تلك المخلوقات هوعين 
وضع النظام لما ووضع النظام ها 
هو عين خلقها «”" ويجتهد الأديب 
الإسلامي في الوصول بتصوراته إلى 
a Bw‏ وحن ا 
المؤسسة على مبداً التوحيد المتجلي 
بأكمل خصائصه ومقوماته في الدين 
الاسلامي الحنيف. 

من التوحيد الى الأدب الوحدوي : 

إن os‏ التوحيد في الاسلام يمشل 
عقيدة الهية تامة لا يغلب فيها — 
على جانب ولا تسمح بعارض من 
oa de‏ الشركة Lally‏ الال 
له مثيلاً في GH‏ ولافي الضمير بل 
La Laud‏ ولیس tides‏ 
«ويرفض الاسلام الأصنام على كل 


ea 5 ei - = 








ذكر وأنشى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
ومن LIS‏ الآأساس Goda gl‏ 
شا 8 ا ق G diad‏ 
بين JI‏ >< والعقل fia oe‏ هذا 
النظر من العلاقة بين الله وعباده 
إلى العلاقة بين العباد انفسهم في 
انظمتهم الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية على انهم سواء في 
الحقوق والواجبات إلاما تقتضيه 
العناوين الجانبية من خصوصيات في 
الوظائف على نحو لم نجد له مثيلاً 
ف Sey nl de e e s‏ 
نلاحظ من روح العنصرية والاعتداد 
بالجنس واللون والدم وروح الغرور 
والاستكبار الذي يطغى على حياة 
الآقوياء والأغنياء اليوم. 

وهذه الوحدة تذوب معهاالقيم 
القومية والاقليمية واللونية والمراتب 
الاجتماعية والاقتصادية Y‏ في 
حدووا dily t SNI‏ عة .وما 
يكون للتوحيد ثقافة توحيدية تتمشل 
في الرؤية للخالق والكون والعلاقات 
بين الناس في تجانس رائع بين HH‏ 
وخلقه. وبين الخلق انفسهم وبين 
الدنيا n | MI S‏ . وهذا التصور 
الاسلامي لمعنى التوحيد ينشئ في 


التوحيد في نظرية الأدب الاسلامي 


القوة في حين» انعدم الضوء في ذلك 
الحين كأن لم يكن. وهكذا تستمد 
الأشياء وجميع الكائنات وجودها من 
مبدعها الأول في كل وقت من أوقات 
حدوثها وبقائهاء وهي مفتقرة إلى 
مددهفي كل حين» ومتصلة ب رحمته 
الواسعة التي وسعت كل Miet‏ 
وهذه الحقيقة المشتركة بين جميع 
els — Al‏ هي اساس وحدتها 
ونظامها الشامل الذي يقود إلى 
معرفة خالقها وتوحيده أ وهو أساس 
فلسفي مكين يستند اليه تصور 
الأديب الإسلامي للكون والانسان 
والحياة والطبيعة والمجتمع في ارتباطها 
جميعاً ووحدتها وحركتها التطورية 
الدائبة نحو التكامل والوصول 
إلى غايتها القصوى 3 عبادة الله 
وتوحيده الخالص . وإن هذا الاساس 
ee Sed ge sl‏ نظر الآديب 
الإسلامي الى وحدة الحياة التي 
ينين iN pay ada EL‏ 
انشأكم من نفس GaAs‏ ومن 
ثم وحدةالانسانية المتمثلة بارتباط 
البشر على de‏ سواء بخالقهم دون 
فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل 
الصالح كم ينبه الى هذا الأصل قوله 
تعالى:( Gelb‏ الناس انا خلقناكم من 
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مع إهين متضادين: إله للخير وإله 
للشر! ومن يتعامل مع إله موجود 
Jon gy led d due cs,‏ 
مع إله لا يعنيه من أمره ولا من أمر 
هذا الكون شيء! ومن يتعامل مع 
إله(المادة) الذي لا يسمع aa s‏ 
ولا ccs‏ على حال! إلى آخر الركام 
الذي لا يستقر العقل أو القلب منه 
على قرار» ومن هذ المنطلق gU‏ 
وظيفة الأدب الاسلامي العقائدية في 
مقدمة وظائفه «ذلك أنه أدب ينبشق 
من أعمق العقيدةفي رؤية الكون 
والإنسان والمجتمع؛ الأمر الذي 
يجعله أحد قوى تصحيح مسارات 
الإنسانية حين تنحرف عن الفطرة 
وهدى الله. 

pus,‏ هذه الوظيفة في تقوية 
عنصر الإتباع لمعطيات العقيلة» 
pl,‏ في ضوتهسا عر غتلف 
عناصر الأدب من خلال وعي 
العلاقة بين الإتباع والإبداع. التي 
تؤكد على عدم خالفة LY‏ الكلية 
للشريعة ومقاصدهاء وأن يكون 
الإبداع متسقا مع مصلحة الأمة» فلا 
إفساد ولا فساد ولا ضرر ولا bl pe‏ 
محققا العدل متفقا مع القسط ميسرا 
للحقء دافعا إلى أداء الواجب»" وإن 





العقل والقلب LT‏ متفردة لا ينشئها 
تصور آخر كم أنه ينشئ في الحياة 
As JUNI oie fits SLY‏ 
«إنه — في القلب والعقل حالة 
من الانضباط لا تتأرجح معها 
الصور ولا تهتز معها القيم ولا يتميع 
Lg‏ الور GASB AL Ys‏ 
يتصور الألوهية على هذا cou‏ 
ويدرك حدود العبودية كذلك» 
يتحدد اتجاهه. كما يتحدد سلوکه» 
ويعرف على وجه الضبط والدقة: 
منهو؟وماغايةوجوده؟وما 
حدود سلطاته؟ |S‏ يدرك حقيقة 
كل شىء في هذا الكونء وحقيقة القوة 
Lei‏ فيه وس في يتور WO‏ 
ويتعامل معهافي حدود مضبوطة» 
لاتميع فيهاولا تأرجح. وانضباط 
التصور ty‏ انضباطاً في طبيعة 
العقل وموازينه» وانضباطاً في طبيعة 
القلب وقيمه. والتعامل مع سنن 
الله بعد ذلك والتلقي عنها يزيد هذا 
الانضباط ويحكمه ويقويه. 

ندرك هذا حين نوازن بين المسلم 
الذي يتعامل مع ربه الواحد 
ET NER SUL NE‏ 
المتصرفء وبين غيره من أصحاب 
الصررات E‏ من L e‏ 


ME HN 2D 


be 








بضبط ولا استقامة في التصور أو 
السلوك لأنهم Y‏ يعلمون من حقيقة 
إههم شيئا مستيقنا على الاطلاق وما 
أبعدها (Le‏ يستشعره القلب والعقل 
أمام عقيدة التوحيد من الاستقامة 
والبساطة والوضوح . ومن هذا 
الآثر لمعنى التوحيد في عقل الأديب 
المسلم وقلبه تأتي وظيفة الأدب 
الاسلامي الجالية إذانه» أدب جمال 
منطلقا ومنتهىء إنه قراءة حمالية 
للكون والإنسان تتجدد في ظلها 
قيم الح والخير حسب منطلقات 
العقيدة. إن القراءة AA‏ عبر الأدب 
الإسلامى للكون والإنسان لا تقتصر 
e‏ دالشكل فيسقط الأدب 
في مستنقع الشكلانية أومبدأً الأدب 
للادب أو الفن للفن بلا اعثبار 
للقيم وللإنسان وإنما تقراً في الجمال 
مضامين قيم الحق والخير والمسؤولية 
والواجب والالتزام بالعدل والحقيقة» 
فيسمو الأدب الإسلامي با يقدمه 
من جمال قيمي أو قيم جمالية تؤدي 
إلى وضوح الطريق وحسن الاختيار 
وجمال الفعل وسموالبناء الروحي 
«es LI ,‏ وإن التصور الاسلامي 
لفهوم التوحيد «يكفل تجمع 
الشخصية والطاقة في كيان المسلم 
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sie انى‎ p P yy al 
ينشئ الاستقامة في القلب والعقل‎ 
الذي يدرك من حقيقة‎ OLY 
ربه ومن صفاته ومن علاقته‎ 
بەذلك القدر(المضبوط) للا شك‎ 
يستقيم في التعامل معه بقلبه وعقله‎ 
ولا يضطرب ولا يطيش! والمسلم‎ 
يعرف من تصوره لربه» وعلاقته به»‎ 
مامحب ربه ومایکره منه» ويستيقن‎ 
OLY أن لا سبيل له إلى رضاه إلا‎ 
عسل‎ Ae Ag ca as Ach pna y 
منهجه وطريقه. فهو لايمت إليه-‎ 
سبحانه- ببنوة ولا قرابة» ولا يتقرب‎ 
إليه بتعويذة ولا شفاعة» ولا يعبده‎ 
إلا بامتشال أمره ونهيه. واتباع شرعه‎ 

وحكمه. 
ومن شأن هذه المعرفة أن peed‏ 
الاستقامة في قلبه وعقله. الاستقامة 
Que ul‏ التضون.. Rola Vig‏ 
باستقامة السلوك. ذلك إلى الوضوح 
والبساطة واليسر في التصور وفي 
السار وها aM‏ مدل 
لن o3 e‏ سين PY alll‏ 
القائم على التوحيد وبين التصورات 
الأخرى القائمة على الشرك أو الالحاد 
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|l‏ يكو SH‏ 55 كله كلك 
فالكينونة الإنسانية ee‏ تتعامل مع 
هذا الكون تتعامل معه في ظل هذا 
الناموس الواحد» بلا توزع ولا تمزق 
كذلك في هذا المجال. 

وهذا التجمع ينشئ طاقة هائلة» 
لا يقفا ني وجهها شيء. وهذا 
بعض أسرار الخوارق التي أنشأتها 
العقيدة الإسلامية في الحياة والتاريخ 
eh‏ هذ | Casilla‏ 
تلك الطاقة الموحدة. التى صنعت 
هذهالخوارق TR TEM‏ 
ذاتهاء المتجمعة كذلك مع الطاقات 
الكونية المتصالحة معهاء لأنها تتجمع 
وإياهاني الناموس الواحد المتجه إلى 
الألوهية P Gar JE‏ ومن هذا الأثر 
التوحيدي يقوم الأدب الاسلامي 
بوظيفته الاجتماعية الشاملة لدوائر: 
الانسان والأسرة والوطن والأمة 
والعالم YG‏ درجات التوازن 
الاجتماعي تلك التي تنسجم في هذه 
الدوائر في حد أدنى من العلاقات 
الإنسانية النبيلة والقيم النبيلة التي 
تخدم الإنسان والعائلة والأمة بعيدا 
عن أشكال التعصب العنصري. 
UL;‏ كان الأدب الإسلامي ينطلق من 


عقيدة تقو عل احترام الإنسان 








الفرد والجاعة» وينفي التمزق 
والانشضاء les gall oily‏ 
العقائد والتصورات الأخرى.. 
G^ SIH BLY LS usd‏ 
وحدة في أصل خلقتها- تواجه 
ألوهية واحدة تتعامل معها في 
كل نشاط Lb‏ تتعامل مع هذه 
الألوهية اعتقاداً وشعورا. وتتعامل 
معها عبادة Lally‏ وتتعامل معها 
تشريعاً ونظاماً.. وتتعامل معهافي 
الدنيا والآخرة أيضاً.. Ce]‏ لا تتوزع 
في الاعتقاد Lake LAL‏ أو بعناصر 
ختلفة في الألوهية الواحدة! أو بقوى 
Like‏ بعضها داخل في حوزة الإله 
وبعضها خارج عليه مضاد له! أو 
بعوامل مختلفة فيها ما يقهر الإله ذاته 
وليس هاهي قانون يعرف فيتفاهم 
معه! أو بقوى (الطبيعة) التي ليس ها 
كيان محدد ولا ناموس مفهوم!وهي لا 
تتوزع في التوجه بالاعتقاد والشعور 
والعبادة إلى جهة. والتلقي في نظام 
aL‏ الواقية سن opal ge‏ 
إنما هي تتلقى من مصدر واحد في 
هذا وذلكء وتتبع ناموسأواحدا 
يحكم الضمير والشعوره SIS‏ 
الحركة والعمل..وهو ناموس لا 
يحكم الكينونة الإنسانية وحدهاء 





بهالله؟).9(ومن 1 يحكم بم أنزل 
الله ALS gL‏ هم الكافرون)*.(فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك Lb‏ 
شجر بينهم ثم لايجدواني أنفسهم 
رجا فا فقت وام ا 
09 «ولا يفرق التصور الإسلامي بين 
التوجه di‏ بالشعائرء والتلقي منه في 
الشرائع . لا يفرق lee‏ بوصفه| 
من مقتضيات توحيد الله» وإفراده — 
سبحانه- بالألوهية. كم أنه لا يفرق 
ees‏ في أن الحيدة عن أي co ees‏ 
الذي يحيد من الإيمان والإسلام 
قطعاً. . . والتصور الإسلامي بهذا 
القطع الحاسم في هذه المسألة يعلن 
)2 — الإنسان) بل يعلن .. ميلاد 
EN‏ 

إنه بهذا الإعلان e X‏ الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. 
(والإنسان) بمعناه الكامل لايوجد 
في الأرض» إلا يوم تتحرر رقبته» 
وتتحرر حياته» من سلطان العباد- 
في أية صورة من الصور- كما يتحرر 
ضميره واعتقاده من هذا السلطان 
vor‏ 

والإسلام -وحده- برد أمر التشريع 
والحاكمية لله وحده- هو الذي 
— + الناس من عبادة العباد 
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وتمجيده مادام ملتزما بالعدل Gly‏ 
والحرية وا لجال والمسئولية والتضامن» 
فإنه يعد أكثر الآداب الإنسانية قدرة 
على الإسهام في البناء الاجتاعي 
الوطني والقومي والإنساني مادامت 
منطلقاته كونية تحترم الوطنء 
ووطنية تحترم LI‏ ^ وإن التصور 
الاسلامي te shu‏ ينشنئ في 
ضمير المسلم وفي حياته قضية تحرير 
الانسان بل ميلاد الانسان إذ op‏ 
توحد الألوهية وتفردها بخصائص 
الألوهية؛: واشتراك ما عدا الله 
ومن عده في العبودية وتجردهم من 
خصائص الألوهية .. إن هذا معناه 
ومقتضاءه: ألا يتلقى الناس الشرائع 
في أمور حياتهم إلا من الله. كما أنهم 
لا يتوجه ون بالشعائر إلا لله توحيدا 
للسلطان الذي هوأخص خصائص 
الألوهية. والذي لا ينازع الله فيه 
مؤمن» ولا يجترئ عليه إلا كافر..) 
(AY)‏ 

والنصوص القرآنية تؤكد هذا 
المعنى وتحدده وتجرده. (I eS‏ 
مجالآلشك فيه أو جدال: op‏ الحكم 
إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إيّاه. ذلك 
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غاية مدف؟ 

إن الأديب المسلم ملتزم بمنهج شامل 
فق a ul‏ يشر d ese‏ القول easly‏ 
ويتمثل في وحدته مع نفسه. وفي 
اندماجه مع أفراد مجتمعه وأي خلل 
في هذا الالتزام يعني Lig‏ الذي 
لا يتسق مع الإسلام عقيدة وشريعة 
ni,‏ "^ ولو عقدنا مقارنة 
سريعة بين الالتزام الآدبي في المنظور 
الاسلامي وبين غيره من ضروب 
الالتزام في الآداب الأخرى لاتضح 
UJ‏ مايتميز بهالالتزام الاسلامي من 
رحابة وغنى وتنوع وعفوية وانفتاح 
فاذا «كان الالتزام الشيوعي هو تبني 
الدفاع عن العمال والفلاحين وقضايا 
الصراع الطبقي وما شاكل ذلك من 
all‏ الضيقة الي لا فى عل 
باحث والتي غدت رواسم متكررة 
تمل ةفي أدب هؤلاء القوم c‏ واذا كان 
مفهوم الالتزام الوجودي ضيقاً 
هو الآخر مقصوراً على الدفاع عن 
حرية الانسان وتحريره - كما يذعي 
الوجوديون - من كل إرث وتحميله 
مسؤولية العيش في tle‏ عبثية لا 
Gd‏ بدايتها ولا نهايتها ولا الغاية 
c Cae‏ إذا كان الأمر كذلك d‏ ضيق 
آفاق الالتزام عند هؤلاء SL gly‏ 


£ 
in YEG ) 





ET 








إل is ee‏ الله وحدف إن pL‏ في 
جميع الأنظمة التي يتولى التشريع 
والحاكمية فيها البشر -في صورة من 
الصور- يقعون في عبودية العباد.. 
s‏ الإسلام -وحده- يتحررون من 
هذه العبودية للعباد بعبوديتهم لله 
وحده. وهذاهو تحرير الإنسان في 
حقيقته الكبيرة .. وهذا-من ثم- 
هوميلاد الإنسان.. فقبل ذلك لا 
يكون للإنسان وجوهه الإنساني 
الكامل» بمعناه الكبير» Jl‏ >( 
ومن هذا المنطلق التوحيدي تظهر 
وظيفة الأدب الاسلامي الأخلاقية إذ 
« إن الالتزام يمشل عمق هذه الوظيفة 
للادب الإسلامي» فالأديب المسلم 
أديب ملتزم بالضرورة» ملتزم GAL‏ 
ملتزم بالعدل؛ ملتزم le‏ ملتزم 
بالمماواة» ملتزم بالتوحيد ملتزم 
soy)‏ القول والعمل) LIA‏ 
فإن الوظيفة الأخلاقية للادب 
الإسلامي تعد من الخطورة بمكان 
بحيث تساهم في تنمية حس الالتزام 
والمسؤولية الأخلاقية والاجتاعية 
والحضارية عند الإنسان المسلمء ذلك 
أن حامل القيم - بالمنظور الإسلامي- 
سوف a BU JEn‏ كتب؟ My‏ أية 











عن ذلك فاحتكم الى الطاغغوت (A9))‏ 
وتجتمع وظائف الأدب : العقائدية 
OAL‏ والاجتتماعية والأخلاقيةء 
لدى الأديب الاسلامي المتّجه بأدبه 
نحو GH‏ والخير وا لجال والفضيلة 
في تأليف فني مبدع يخاطب انسانية 
الانسان وجوهره الالهي في كل زمان 
وني كل مكان Lab‏ به للتوحد مع 
ناموس الوجود الواحد الصادر عن 
tel OY‏ متجاوزاً جميع فوارق 
الس La adl, Oy hy‏ والطقة 
والاقليم وغيرها من الفروق 
المصطنعة » بل هتف به للتوخد مع 
الكون بأسره في نظامه الشامل وسيره 
الحثيث نحو خالقه الواح د الأحدء. 
لنستمع الى محمد إقبال وهو Li sey‏ 
الى هذا النظم الفريد وجمع القلوب 
على الحق والخير OO Specs‏ 


وانظروا ما الجمع في آحادنا 
واجمعوا هذي الوجوه الثائره 
واجمعوا GLb‏ هذا البددا 
fub‏ بالود الضعّنا 
AY IO‏ آسباب التسوى 
إن Lab Gel‏ 


هذا 


واحده 
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وغيرهم › فإن الالتزام في الأدب 
الاسلامي واسع رحيب. 

إنه التزام العقيدةالاسلامية بكل 
ماتنطوي عليه من عالمية وشمول 
وصدور عن تصوراتها للكون 
SLUNG‏ والحباة فيسو لبس Lab‏ 
ولا فتوياً ولا محبوساً على قضايا 
معينة وجمهور خاص وزمان بعينه 
. إنه التزام بقضايا انسانية عامة 
لهاصفةالديمومة والخلود» التزام 
الخير والحق في أشكالم ا المجرّدة 
المطلقة والدفاع عنهم) te‏ وجدا 
وعند من وجدا. والصراع فيه 
ليس بين طبقات اقتصادية بل بين 
العدل والظلم »بين الحق والباطل 
. والمخير GAs‏ يتمثلان فيم أراده 
خالق العباد للعباد وفيم| شرعه 
بارئ الكون للكون وفيم| سنه فاطر 
الحياة للحياة» والباطل ماتكب 


فانظروا ما النظم ني أعدادنا 
انظموا هذي القلوب النافره 
املؤوا Fa‏ خيراً وفدى 
Tul uel‏ باشب ها Loja‏ 
QL.‏ يوم ابالموى 
يجمع الحق نفوساً شارده 
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ما سوى GH‏ اليه نستجيب 
ليس إلا G4‏ للخ ,£ 
ومن الحبٌ الى الجمع المصير 
بارٌ بالحق كل العالمين 


w 


dss لبرايا‎ d هو‎ 


lig ss‏ حمل الاس عدن 
رضوا بأن يكو ن الله ورسوله عليهم 
شهيدين» فلا بذهم من أن يحكموا 
بها أنزل الله من شرع محكم وينشروا 
القسط والعدل في أرجاء الدنياء 
يقول محمدإقبال ‏ : 

G4 5,59‏ فيه l‏ 
أنت ف الأرض عن الله وكيل 
قم الأرزاق يوماً بيديك 
واحكمن بالعدل ما بين العباد 
وأزل فسن Lest‏ هلا العتساء 
وسلام 21555 واخاء 
Lo‏ بالأمن في Leal‏ 
OSC D‏ بالخير Lot GLUT‏ 
اتتاج غزير لأعلام الأدب الاسلامي 
وكتابه في هذه الفنون مثل خطب 
النبيّ (Ge)‏ والامام the‏ (ع) وكثير 
من الخطباء المفوهين على امتداد 





ليس إلا الحقّ في جمع القلوب 
ومن oM‏ الى az‏ طريق 
ومن الخير الى — المسير 
منبع الحق هوالح تق المبين 
منبع الخير هو pa NS‏ 
— الححب àl‏ العلي 


ومن توحيد القلوب والصفوف على 
GH‏ والخير وا حب في الله » الى الحكم 
بالعدل بين العباد وإنفاذ شريعة الله 
في خلقه » ويأتي النداء هنا للمسلمين 
خاصة ممن تحمّلوا أعباء دين 
الاسلام ونمضوا بالأمانة الكبرى 
Ab C‏ يا من Lae‏ 
قدقضىالخلاق بالأمر اليك 
سطرن gb‏ في هذي البلاد 
OL Lal‏ من هنذا الفسقاء 
املأ الأرض Co»‏ وصفاء 
واحكمن gb‏ في أرجائها 
lu ie GLa Sul‏ 
ولا يقتصر الأدب الاسلامى على 
Jose‏ واسع في فنون الأدب التشري 
من خطابة ورسالة ومقالة وقصة 
ورواية ومسرحية وغيرها. ولدينا 








يحذر المصطفى (Ge)‏ أمته بل الناس 
عاس ddl‏ عن هذا Ta M‏ 
الضامن لوحدة الصف والكلمة 
فيقول ree $9 CO o)‏ بعدي 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» 
فالكفر بمبدأ التوحيد عاقبته الشقاق 
والتناحر الذي يصل الى التقاتل 
وفك الدمهاء. 

oY! هذا‎ y ae تجاوزنا‎ lily 
التوحيدي الى عصرنا الحديث وفنونه‎ 
الأدبية الحديثة كفي القصة مثلاً‎ 
فسنجد كتّاباً رفعوا لواء التوحيد‎ 
القصصي كبنت الهدى‎ yal في‎ 
الكاتبة الاسلامية المعروفة «(وقد‎ 
تميزت بشخصية المرأة الرسالية»‎ 
التى قلا نصادفها في مجتمعناء لذا‎ 
stole الفكر الإسلامي بكل‎ Lites 
وروحانيته متجلياً في قصصها. إن‎ 
des اللي سيطر‎ gol YI ne UI 
مجتمع إسلامي»‎ La A بنت الهدى‎ 
والعودة بالإنسان المسلم إلى نقاء‎ 
الإسلام وفطرته التي باتت بعيدة‎ 
cA SU عن متناول الكثيرين من‎ 
Cate للك تحاول أن توفظ ماكان‎ 
في أعماقه من قيم روحية ومبادئ‎ 
إسلامية تنهض بدنياه وتسعله في‎ 
أخرته. وهي تتوجه إلى الإنسان‎ 
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> ومشثل مقالات العقاد والرافعي 
Les‏ الطنطاوي وغيرهم في عصرنا 
الحديث» ومثل قصص وروايات 
نجيب الكيلاني وعبد الحميد جودة 
السحار وبنت الهدى وأمينة قطب 
وغيرهم » ومثل مسرحيات علي dal‏ 
باكثير وتوفيق الحكيم وعبد الر حمن 
الشرقاوي 5 — ولا يسعنا في 
هذا البحث المحدود أن نستشهد 
بالنصوص السائرة في ركاب الأدب 
الوحدوي سن كل geo Oise sce‏ 
هؤلاء الأعلام » ولذلك سنقتصر 
على أمثلة لبعضهم فيها دلالة على 
al a‏ 

فمن خطبة لرسول الله (ص) في 
حجة الوداع نسمعه يقول j PU‏ 
اها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم 
واحد كلكم لآدم els‏ مسن ترات 
أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لعربي 
على عجمي فضل إلا بالتقوى he Vi‏ 
بلغت اللهم اشهد» ومن الواضح أن 
النبي الأكرم (ص) يدعو الى وحدة 
المحلفين با وعمدة Leste ol sf‏ 
تحت راية التوحيد التي تبعدهم عن 
الاختلاف والفرقة اذا ما تشربت 
أرواحهم حقيقة التوحيد وأدركت 
عقو — مراميه البعيدة » ولذلك 
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thai Casa cd CAS)! 
تتتصر) كاشفة عن أسباب انحراف‎ 
لجال‎ "S عدوّتها (سعاد) :»ولكني‎ 
هذه المسكينة وأرى أن أحد أسباب‎ 
Tu انحرافها يعود الى المجتمع‎ 
والى انعدام القيم الاسلامية فيه » ولو‎ 
god E bass 
Caii فيه نشأة إسلامية صحيحة‎ 
لما وصلث الى‎ bie تهذيباً روحياً‎ 
هذاالدرك فالمجتمع الفاسد يقدم‎ 
"NE SS 
P NT A L ua فن‎ 
وفعلا فقدانقادت‎ ç bta وأسهل‎ 
هذه المسكينة الى ألوان الاغراء التى‎ 
gh 50 a el يضح بها مجتمعنا‎ 
الكاتبة الشهيدة هنا أن خلوٌ المجتمع‎ 
من القيم الاسلامية الضابطة للضمير‎ 
والسلوك الانساني يؤدي الى الفساد‎ 
وشيوع الانحراف والجناية على‎ 
أفراد المجتمع قاطبة » وهذا يشير‎ 
الى أن الانحراف عن مبدأ التوحيد‎ 
مسؤولية اجتّاعية وليست فردية‎ 
فقط . فالواجب على المجتمع بأكمله‎ 
أن يتعاضد ويتو د في التزام مبداً‎ 
التوحيد وتطبيقاته في مجالات الحياة‎ 
كافة من عبادية وتشريعية وحاكمية‎ 





= يكفل سعادة eM‏ وابتعاده 





المسلم سواء كان امرأة أم رجلاء وإن 
بدا CJ‏ أنها تحص في خطاها القصصى 
(le fag. e af ol‏ 
لعاناة المرأة من بؤس التقاليد 
والأفكار الجامدة أو المسترردة فهى 

eil oa las‏ ي 
وهذا يعني النهوض بالأسرة وبالتالي 
النهوض بالمجتمع بأسره» ©" ولا 
يتحقق هذا النهوض الفردي أو 
الاجتماعي إلا بتعزيز الايان بالله 
الواحد الأحد ودوام ذكره عن طريق 
الالتزام بأوامره ونواهيه وليس 
بمجرد اللسان » تقول بنت GLA‏ 
:فكل بد معونة ديا الرأةولو 
لأقرباتها الأقربين إذا كانت خالصة 
لله تكون ذكرا لله سبحانه» وكل لفتة 
O99 poe VL Lea iub‏ 
غاية دنيوية تكون ذكرا لله (SLs‏ 
وكل سحابة ضيق تتحملها بصبرء 
وكل فكرة صالحة تفكر فيها لأجل 
الخيرء دون أي شىء glycol‏ نعمة 
eska ukat ET‏ 
هذه تكون —S5‏ لله تعالى) ?50 l Sas‏ 
يقترن الايمان بالله بالعمل الصالح 
ويكون دافعا لمحبة الناس وخدمتهم 
بها يحقق سعادة المجتمع وازدهاره 
. وتقول بنت المهدى أيضا على 








فهو عزيز مكرم يعبد الله وحده ويتبع 
احكامه Curt go pal gly‏ نواهيه. اما 
الانسان الكافر بالله او الشاك في ايمانه 
فلا l = ab‏ ولأيصاذف سعادة 
أومهما بذل من جهد في الاصلاح 
الخارجي - والنفس محطمة فارغة 
من الاعتقاد الصحيح - فإنه لايقوى 
pali Le‏ ممع براش الاد 
وأسباب الشر والضياع . 

فمحور الايمان بالله dios‏ جليل 
يجب أن wigs‏ كل الآدحاء السلمين 
في إبرازه وتوضيح معالمه وجوانبه 
المختلفة وبيان عمق اثره في النفس 
البشرية حبن تدخل رحاب الايمان 
والتقوى 07 ولايعد هذا المعتقد 
قيداً لمؤلاء الادباء أو الزاماً لحم 
بموضوع محدد Y‏ بل إنه بشموله 
واستيعابه لدقائق الحياة بهيء أرضية 
اة pecus gal‏ ى ES‏ 
سليمة بحيث يرفد كل ZD‏ — 
الآخر من دون ان يذيبه أو يسخره 
y‏ )44( 


ويتحقق ذلك حين يسترشد 
الأدباء بنظرية الأدب الإسلامي عند 
تقنينها بشكلها الكامل . 

الخاتمة: 

ظهر من هذا البحث أن مبداً 
التوحيد الاسلامي هو القاعدة 


التوحيد في نظرية الأدب الاسلامي 


عن الفساد والإنحلال . ولدينا 
شواهد gel‏ كثيرة عل هذا JU‏ 
التوحيدي في فنون الأدب الاسلامي 
المخاصرء لاغمال لذكرساهنا Sy‏ 
ol 55 oS‏ سن al‏ 
LS‏ تم الأدب الإسلامي بربط 
الانسان بخالقه بعد تطهير نفسه 
من كل ادران التصورات الجاهلية 
وأوساخ المعتقدات الوضعية الفاسدة 
التي نجد آثارها في معظم مذاهب 
الأدب الخري كالروعانسية الحى تسدد 
الألوهية الى الانسان من خلال نظرتها 
الحلولية »في حين ترى الوجودية في 
الحياةلعنةالوجود أو تراها خالية 
سخ الاد غلا ALU coL gl‏ 
تحدياً للحياة وإنكاراً للألوهية وكل 
مالا تصل اليه الحواس الى درجة 
التردي في درك الحيوانية » بينم| ينظر 
الأدب الاسلامي الى الانسان بوصفه 
مستخلفاً من لدن الله في الأرض 
يزاول مهمته ويؤدي دورهفي الدنيا 
هداية وعمراناً ليحظى برضوان الله 
وثوابه في الآخرة »)ولا نبالغ اذا قلنا 
إن oL YI‏ بالله اجل موضوعات هذا 
الأدب oy gle‏ . فالانسان المؤمن 
gs ll‏ عل dt‏ تحال te VI‏ أي 
قوةارضية ولايقبل أي تبعية جاهلية 
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الى وحدة الانسانية المتمثلة بارتباط 
البشر على de‏ سواء بخالقهم دون 
فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل 
الصالح » بعيداً Ce‏ نلاحظه من روح 
العنصرية والاعتداد بالجنس واللون 
والدم وروح الغرور والاستكبار 
الذي يطغى على حياة الأقوياء 
والأغنياء اليوم . ورداً على الآداب 
الجاهلية الرافضة لأية علاقةبين 
الخالق والمخلوق نما إشاع ظواهر 
مرضية اتلفت مقومات الشخصية 
وزعزعت فطرتها السلمية كنزعة 
الصراع بين الانسان والطبيعة ونشر 
GH‏ والاضطراب والقلق وتشجيع 
الظلم والاستبداد وحيوانية الانسان. 

وأخيراً أظهر البحث ضرورة اهتمام 
الأدب الاسلامي بعقيدة التوحيد 
الهادفة الى ربط الانسان بخالقه بعد 
تطهير نفسه من كل ادران التصورات 
الجاهلية وأوساخ المعتقدات الوضعية 
الفاسدة التي نجد آثارها في معظم 
مذاهب الأدب الغري . ولا يستطيع 
الأدب الاسلامي تحقيق هله 
الأهداف السامية إلا بالتزام مبداً 
التوحيد المتجه بهذا الأدب نحو الحق 
ub‏ وا لجال والفضيلة . 





الكرى والأساس E‏ الذي 
يُبنى عليه تصور الأديب الاسلامي 
للكون والانسان والحياة والمجتمع »› 
وبالتالي فإن جميع الموضوعات التي 
Lete‏ هذا الأديب خاضعة لمبدأً 
التوحيد باعتباره أصلاً لأصول 
العقيدة الاسلامية وفروعها. 
وظهر كذلك أن هذا المبدأ راسخ في 
فطرة الانسان وغيره من الكائنات 
وهو الدافع الأقوى لأسمى 
الشاغر RUNI‏ التي ae‏ الآديب 
الاسلامي بتصويرها والتعبير عنها 
بمختلف الأشكال والأساليب الفنية 
من شعر وقصة ورواية ومسرحية 
ومقالة وخطبة وغيرهاء ولا يقتصر 
الأديب الاسلامي في هذه الفنون 
على الدافع الفطري لعقيدة التوحيد 
»بل لاجد له مخ المعمق في معرفة 
أسرار هذه العقيدة وآثارها الوجودية 
المبسطة عل الكائنات جيعا . 
ليعرج الأديب من معرفته العميقة 
الى رؤية كونية توحيدية ينطلق منها 
cbs‏ أدبي وحدوي تذوب فيه القيم 
القومية والاقليمية واللونية والمراتب 
الاجتاعية والاقتصادية € وينتتقل 
a‏ الى eb GLY LU‏ 
ساحاته وأبعد آفاقه » في أدب يدعو 








(YV)‏ عمر بهاء الدين GY‏ قلب ورب 
vv /‏ 

YY / أمينة المريني » سآنيك فرداً‎ (VA) 

(Y)‏ مرتضى مطهري e‏ الرؤية الكونية 
التوحيدية / Ye‏ 

EX سآتيك فرداً‎ (ev) 

۲۹ سورة الفتح الآية‎ (A) 

٩۳ / ٤ ميزان الحكمة‎ c الري شهري‎ (TY) 
۲۳-۲۲ / رسالتنا‎ (YY) 

)18( علي بن نايف الشحود» موسوعة 
الشعر الاسلامي/ ۸٦٤‏ 

a ا‎ e فا سبي‎ 
l l 310/ 

/١ الامام علي (ع) » نج البلاغة‎ (n0 
١5-14 

(YV)‏ سيد قطب » خصائص التصور 
الاسلامي Vav/‏ 

£o سورة البقرة|الآية‎ (£ +) 
£o سورة العنكبوت |الآية‎ (4) 
Í ane] فص‎ GUY A) 
١١"-1١١١/ حقيقي‎ 

^ المازندراني » شرح أصول الكاني‎ GV) 
YY3/ 


۱۱۹ / نحو ادب اسلامى حقيقى‎ (£ Y) 

)£( سورة الانبياءأ الآية ow‏ 

)£ £( بداية المعرفة / ١١“‏ 

٩۱ سورة المؤمنون|الآية‎ (£ o) 

ED‏ زهير حسن العاملي |المنهج الواقعي 
ومنطق الايمان / ٩۱-۸٩‏ 

v)‏ £( د.جاسم الفارس C‏ الأدب الاسلامي 
. المعنى والوظيفة / VV‏ 


الموامش: 

YV التوحيد/‎ | eg elas مرتضى‎ (A) 
Y سورة الروم الآية‎ (Y) 

٠۲۲ الصدوق|التوحيد/‎ (Y) 

)£( سورة الأعراف |الآية WY‏ 

)0( الصدوق » YYY / Am gl‏ 
CO‏ ديوان كعب بن مالك / Yoo‏ 
(۷) الزمخشري » ربيع الأبرار 557/5 ” 
CA)‏ ديوان محمد إقبال / ۳۹٤‏ 

)4( سيد قطب & مقومات التصور 
الاسلامي / AY‏ 

A£ / المصدر السابق‎ )٠١( 

)11( المصدر السابق / 44 

٠١” / ديوان أب العتاهية‎ OY) 





Y)‏ د. عبد الرحمن رأفت الباشا» نحو 
مذهب اسلامي في الأدب والنقد/ ٠١١‏ 
١9‏ ) المصدر السابق / ٠۲١‏ 

)10( سورة آل عمران|الآية AY‏ 

١ سورة الحديدآالآية‎ (VD 

VAS zl, us (AV) 

Yo سورة الرعدأالآية‎ (VA) 

)19( مطهرّي آالتوحید / YA‏ 

(Y +)‏ سورة طهأالآية ٠ه‏ 

Y Y / ديوان أب العتاهية‎ (Y A) 

(YY)‏ محمود حسن ero‏ صوت من 
الله / ١7‏ 

١١ سورة فصّلت|الآية‎ (YY) 

(Y £)‏ سورة الاسراءآالآية ££ 

(Yo)‏ محمد قطب » منهج الفن الاسلامي 
vv /‏ 

YY / محمد باقر الصدر » رسالتنا‎ (C7) 
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AY / مطهرّي أالتوحيد‎ (V °) 

٠١9 / ails عباس محمود العقاد‎ (Y) 

Y)‏ ( أبو القاسم الخوئي » البيان في تفسير 
^v / of all‏ 

AA سورة الانعام » الاية‎ (VY) 

(V £)‏ سورة الحجرات » الاية ١١‏ 

(vo)‏ د. شلتاغ عبود» الثقافة الاسلامية بين 
التغريب والتأصيل / ١75-1١1‏ 

Y. / خصائص التصور الاسلامي‎ (V) 
في الأدب الاسلامي . المعنى والوظيفة‎ (VY) 
| rey 

Y. Y / خصائص التصور الاسلامي‎ (VA) 
في الأدب الاسلامي . المعنى والوظيفة‎ (va) 
: a 

Y Y / خصائص التصور الاسلامي‎ (A+) 
الأدب الاسلامي . المعنى والوظيفة‎ (AY) 
| YA-Y: ص‎ 

Y. / خصائص التصورالاسلامي‎ (AY) 

٤ سورة يوسف الآية‎ (AY) 

۲١ سورة الشورى. الآية‎ (AE) 

5 6 سورة المائدة» الآية‎ (Ao) 

56 سورة النساء » الآية‎ (AT) 

Y: £ / خصائص التصور الاسلامي‎ (AV) 
٠١ / الأدب الاسلامي . المعنى والوظيفة‎ GAA) 
وليد ابراهيم قصاب » من قضايا‎ (A9) 
٣۲-۳١ الأدب الاسلامي/‎ 

)9( ديوان محمد إقبال / Y‏ 

)41( المصدر السابق / YAY‏ 

Lal (47)‏ زكى صفوت. جمهرة خطب 
العرب \ov/\‏ 

20 المصدر السابق 3 / ٠١١‏ 
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۸٩ | صوت من الله‎ CEA) 

CE4)‏ الأدب الاسلامي . المعنى والوظيفة 
TY‏ | 

)*0( د. عبد الحميد بوزوينة » نظرية الأدب 
في ضوء الإسلام /Y‏ "175-171 » بتصرف 
)01( د.محمد عادل الهاشمي e‏ في الأدب 
الاسلامي . تجارب ومواقف /£4 

Y / الأدب الاسلامي . المعنى والوظيفة‎ j (o Y) 
د. سعد أبو الرضاء الأدب الإسلامي‎ (OF) 
VA قضية وبناء/‎ . 

(o £)‏ بداية المعرفة / 05 

)00( نظرية الأدب في ضوء الإسلام YY. /Y‏ 
)01( محمد حسين فضل الله » قصائد 
للاسلام والحياة / Vor‏ 

(ev)‏ اسماعيل خليل ابو صالح » السيد 
محمد حسين فضل الله شاعرا/ ١55‏ 
(0A)‏ الأدب الإسلامى . قضية ٠۹ / clay‏ 
)04( د.شلتاغ عبود» الملامح العامة لنظرية 
الآدب الاسلامي/ AA-AA‏ 

die Mas محمود حسن اسمعيل‎ (19) 
YYA-YYV / Y الكاملة‎ 

CVV)‏ د.عبدالعزيز شرف . الادب الاسلامي 
ومواكب النور/ ١١7‏ 

۳٠۱۸-۳۱۷ / Y الأعمال الكاملة‎ CU) 

١ سورة الحديد الآية‎ (AY) 

Y سورة التغابن » الآية‎ (VE) 


)10( سورة الاسراء »ء الآية ££ 

)11( حكمت صالح » الفرار الى الله / o£‏ 
(AV)‏ المصدر السابق / o‏ 

° / المصدر السابق‎ (XA) 

)19( نظرية الأدب في ضوء الإسلام VYA /Y‏ 








ابراهيم الخزرجي e‏ دار المحجة البيضاء - 
بيروت pads‏ 

-١‏ التوحيد. الشيخ الصدوق › تحقيق 
هاشم الحسيني الطهراني » مؤسسة النشر 
الاسلامي = قي :1178 هق : 

-0١‏ الثقافة الاسلامية بين التغريب 
والتأصي ل أد. شلتاغ عبودأدار L‏ — 
بيروت TAREA,‏ 

— جمهرة خطب العرب. أحمد‎ AY 
- =M قوت اة فی ااي‎ 
| مصر 1977م.‎ 

- خصائص التصور الاسلامي » سيد 
قطب » دار الشروق - القاهرة ۲٠٠م‏ . 
é‏ - ديوان أبي العتاهية » دار بيروت للطباعة 
dls‏ بيروت ٩۱۹۸م‏ . 

-٥‏ ديوان كعب بن مالك » دراسة 
وتحقيق سامي مكي العاني » مطبعة المعارف 
MICE Side‏ 

1 - ديوان محمد إقبال» اعداد سيد عبد 
الملجد الغوري loc‏ ابن كثير للطباعة — 
دمشق ۲۰۹۷م . 

۷- الرؤية الكونية التوحيدية » مرتضى 
مطهري e‏ ترجمة محمد عبد المنعم GE‏ » 
مطبعة علامة طباطبائي - طهران 1989م . 
۸- ربيع الأبرار » محمود بن عمر 
الزخشري › تحقيق عبد الأمير مهناء 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت 
ام 

8- رسالتناء محمد باقر الصدر» ضمن 
كتاب ( الاسلام يقود الحياة» المدرسة 
الاسلامية » رسالتنا) » اعداد وتحقيق لحنة 
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)4%( د. ماجدة حمود e‏ بنت الهدى 
وجماليات القصة » المجمع العالمي للتقريب 
بين المذاهب » رسالة التقريب — العدد١”‏ 
ص MY‏ 

)40( بنت الهدى » المجموعة القصصية 
الكاملة oo-o£í [Y‏ 
(47) المصدر السابق ۲۲۳/۱ 

(av)‏ نظرية الأدب في ضوء الإسلام 
AN‏ ۲-۱۲۱ 

(4A)‏ د. عبدالباسط بدرأمقدمة لنظرية 
الآدب الإسلامي £V‏ 


المصادر والمراجع 

. القرآن الكريم » كتاب الله العظيم‎ - ١ 

؟- الأدب الاسلامى . قضية وبناءأد. سعد 
أبو الرضاأعال المعرفة - جدة ۱۹۸۳م . 
د js y n Oo‏ اکپ xe ali ed‏ 
العزيز شر فأدارالجيل - بيروت ۱۹۹۳م . 
£ - الأعمال الكاملة للشاعر حمودحسن 
اساعيل ial c‏ المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة 8١٠5م.‏ 

4- الله » عباس محمود العقاد» نمضة مصر 
للطباعة ةالنشر والتوزيع »د.ت 

1- بداية المعرفة» حسن مكي العاملي| 
الأميرة للطباعة والنشر - بيروت 9١٠7م.‏ 
-V‏ بنت الحهدى وحماليات القصة c‏ د.ماجدة 
JU. jc‏ التقريب 7 Y 332 3I‏ , 

8- البيان في تفسير القرآن »ابو القاسم 
الموسوي الخوئى .دار الزهراء للطباعة — 
بيروت 6 ام. 

4- التوحيد e‏ مرتضى مطهرّي | ترجمة 
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عبد الباسط بدر» دار المنارة- جدة ٥۱۹۸م‏ 
-١‏ مقومات التصور الاسلامي € سيد 
قطب » دار الشروق - القاهرة ۱۹۹۷م . 
-Y Y‏ الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي 
is‏ شلتاغ عبود » دار المعرفة - دمشق 
pay‏ 

-YY‏ من قضايا الأدب الاسلامى & د.وليد 
ابراههيم قصاب « دار geno - sal‏ 
۸م 

TE‏ منهج الفن الاسلامي أ محمد قطب دار 
الشروق - بيروت .د.ت. 

-Yo‏ المنهج الواقعي ومنطق (OI‏ د. 
زهير حسن العام ل أدار التعارف - بيروت 
4م . I‏ 

5- موسوعة الشعر الاسلامى » جمعها 
s sc Lead]‏ الدب E‏ 
مشكاة الاسلامية ء تاريخ النشر 1478ه. 
۷- ميزان الحكمة. محمد الري شهري» 
تحقيق دار الحديث » مطبعة دار الحديث - قم 
1٦‏ ه.ق . 

-YA‏ نحو أدب اسلامي حقيقي » هاني 
فحصءدار البلاغة - بيروت ١۱۹۸م‏ . 
4- نحو مذهب اسلامي في الأدب والنقد 
أد. عبد الرحمن رأفت الباشاأدار الأدب 
الاسلامي للنشر والتوزيع ۱۹۹۸م . 

6 - نظرية الأدب في ضوء الاسلامأد. عبد 
الحميد بوزوينة أدار البشير — عان / الأردن 
م 

-١‏ نمج البلاغة» الامام O dee‏ شرح 
محمد عبده » دار المعرفة للطباعة - بيروت 
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التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للامام 
الشهيد الصدرء مطبعة شريعت - قم 
4 هق . 

-١‏ سآتيك فرداً Ga)‏ أمينة المريني 
> منشورات Lal‏ الفكر المخربي فاس 
۱م 

-١‏ السيد محمد حسين فضل الله شاعرا 
« اسماعيل خليل أبو صالح »دار الملاك 
للطباعة - بيروت 7١٠7م‏ . 

-YY‏ شرح أصول الكافي » مولى محمد صالح 
المازندراني » تحقيق السيد علي عاشور ء دار 
إحياء التراث العربي - بيروت ۸٠٠۲م‏ . 
-YY‏ صوت من الله (شعر) » محمود حسن 
اسماعيل » دار الشروق - القاهرة ٠/9١م.‏ 
- الفرار الى الله (شعر) » حكمت صالح » 
مؤسسة الرسالة- بيروت ٩۱۹۸م‏ . 

-Yo‏ في الأدب الاسلامي. تجارب ومواقف» 
عمل dale‏ قاش Leh e dl Jo c‏ 
-دمشق ۱۹۸۷م. 

-Ya‏ الأدب الاسلامي.المعنى والوظيفة 
fil ET E lasa‏ 
الألكتروني 5١١5م‏ . 

۷- قصائد للاسلام والحياةأتحمد حسين 
فضل الله المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر- بيروت19185١م.‏ 

-YA‏ قلب ورب (شعر) أعمر بهاء الدين 
الأميريأدار القلم - بيروت pM‏ 
14- المجموعة القصصية الكاملة » بشت 
الممدى ٠‏ دار التعارف للمطبوعات - بيروت 
.2.5 
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of this unification 15 unity and 
harmony in the psychological 
composition of the individual 
and in the social structure as 
well, and all of this becomes 

an aim of Islamic creativity as 

a form of worship.. Here, the 
effect of awareness and vision 
appears to achieve a state of unity 
and radiance in the spirit of the 
believer writer. When the Islamic 
writer opens his mind and heart to 
this elaborate existence, he must 
unite with him and integrate into 
his system and harmonize with 
his movement and his ultimate 
goal of worshiping and unifying 
God, as we witness that In his 
depiction of nature, for example, 
where he sees an open book that 
reads in his letters and words the 
verses indicating the existence 
and greatness of God, Likewise, 
in his depiction of man, life, and 
society in their association, unity, 
and continuous evolutionary 
movement towards integration 
and reaching their ultimate goal 
in the worship of God and pure 


unification. Hence the functions 


of Islamic literature: ideological, 
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aesthetic, social, ethical and 
civilizational, all come within 
the framework of a sense of 
commitment and responsibility, 
and these functions meet in the 
literature of Islamic writer who is 
directed towards truth, goodness, 
beauty and virtue. Thus, Islamic 
literature is concerned with 
linking a person to his creator 
after purifying himself from all 
the prejudices of pre-Islamic 
perceptions and dirt of corrupt 
postural beliefs whose effects we 
find in most doctrines of Western 
literature such as romance, 
existentialism, Absurdism, and 


others. 
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The unification in Islamic literature theory 
Asst Prof. Dr. Abdul Karim Ahmed Assi Al Mahmoud 
University of Kufa / College of Jurisprudence 
Department of Arabic Language 


Research Summary 

The unification of God 
Almighty is a central axis in 
Islamic literature, around which 
all topics dealt with in this 
literature revolve around, and it 
is not surprising in this matter 

if we know that this literature 

is derived from the Islamic 
perception of the universe, man 
and life and that the basis of 

this perception is the doctrine 

of unification, which requires 

all creatures to be linked to its 
Creator Because it is poor and in 
need of God in every moment of 
its existence. This fact was rooted 
in the instinct of man and other 
Creatures, and was decided in the 
messages of the prophets from 
time immemorial, and that great 
truth included the unification of 
divinity and its specialization in 
God Almighty, as it included the 
unification of slavery for him 


alone without a partner.And when 


this belief is rooted in the soul of 
a person, it connects it with the 
reality of divinity with various 
feelings of love, dread, fear, 
greed, and hope, and connects 
between man, the universe 

and life with connections of 
sympathy, affection, and kinship, 
and connects him and his brother 
with a bond of living flowing 
love, and the Islamic literature 

is celebrated by depicting These 
lofty emotions that overflow the 
souls of believers in the doctrine 
of monotheism, the first of 
which is the Love affection for 
God Almighty, And this divine 
love of the Islamic writer turns 
into a monotheistic universal 
vision that does not convince 
perceptible phenomena but rather 
implements its light into the 
depths of existence. and starts 
from this vision a great human 
emotions that 15 celebrated in 


Islamic literature.The result 
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